۷ _  ناقرفلا/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


َال ان عباس : هة نورا : ما في به اليح . « مد اّ4 : ماين طلوع المَجْرٍ 
م وو ٥‏ ٍ ا رم ر و 2 و سے 
إلى طلوع اسمس . سكا : دَائمَا . 3 عل ليل : طلوع اسمس . « لم4 : مَنْ اتهم 


سر ار ت لے ر کے کے ت۱ ےر 


وذريلينا قَرة أعز #: في طاعَة الله وَمَا شيْء قر لعيْن المُؤْمن مِنْ أن يَرَّى حبيبة في 


رالاضطرام: التو ندبد ثنل و € : تفرأ عَلَِء من أَملَيْث وَأَللْتُ. 8 أ ): 


الْمَعْدِنُء جع ةرسامس . ¥ ما مو4 : َال ما عبات به شيا : لا يُعْنَدبه . ¥ ما : هلكا . 
وال مجاه : وتو : طْغوا . وَقَال اننْ عَيََةَ : ٍَ4 : ّث عَلى الْخَرَانِ 


قوله : (سورة الفرقان . بسم الله الرحمن الرحيم : وقال ابن عباس : # هَبساء مَنشُورا 4 : ما 
تسفي به الریح) وصله ابن جریر من طریق » ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ويبثه» . ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : [الماءالمهراق] . 
وقال أبو عبيدة "في قوله  :‏ هكا مَنثْورًا© [الفرقان : :]۲١‏ هو الذي يدخل البيت من الكوة» 
يدخل مثل الغبار مع الشمس» وليس له مس ولا يرى في الظل . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الحسن البصري نحوه وزاد «لو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع» . ومن طريق الحارث عن 
علي في قوله  :‏ اء مَنشورا# قال : ماينثر من الكوة. 

قوله : (8 وڪم € : |يمانکم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن 
ابن/ عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان"» وثبت هذا هنا للنسفي 
وحده. 

قوله : ( مَدَ الل € : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة 


(1) بياض في الأصل» والزيادة في تغليق التعليق »)۲۷١ /٤(‏ وقد ساق ابن حجر رواية ابن أبي حاتم بلفظه 
وإسناده. 

.)۷٤/۲(نآرقلازاجم‎ )۲( 

(۳) (۱/ ۱۰۰( کتاب‌الإیمان» باب۰۲ ح۸ . 


۹۱ 


٥-كتاب‏ التفسير / الفرقان 


مثله» وقال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا حصوصية لهذا 
الوقت بذلك› بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع آنه في نهار › وأما 
سائر النهار ففيه ظلال متقطعة . ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إنما يقال لما يقع 
بالنهار» قال : والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل . انتهى . والجواب عن الأول 
أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآيةء فإن في بقيتها ‏ ثد جعَلتا ألشَّمْس علد ليلا ) 
[الفرقان: »]٤٠٥‏ والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله» فلهذا جعلت عليه دليلاء 
فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغخروب»› وآما الاعتراض 
الثانى فساقط لأن الذي نقل آنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافي» حتى ولو 
كان قول النافي محققًا لماامتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله : ( سأك : دائمًا) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله : (# عَلَيَدِ دلل#5 : طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . 

قوله : ( € : من فاته من الليل عمل أدر كه بالنهار أو فاته بالنهار آدر كه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضاكذلك› وكذا خر جه عبدالرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله : ( قال الحسن) هو البصري . 

قوله : ( هب آنا من أزوجتا وذرييتا قُرَةَ اع € : في طاعة الله) وصله سعيد بن 
[الفرقان: ۷]: ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال : بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله . . .» إلخ . وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن حرم 
القطعي عن الحسن › وسمى الرجل السائل كثيربن زياد . 

قوله: (وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور 
«أن‌ یری حميمه) . 


ار“( î : J). cE ARN‏ : 
قوله : (وقال‌ابن عباس : % ثبور# : ويلا) وصله ابن المنذر “من طريق علي بن ابي طلحة 


عن ابن عباس» وثبت هذا لأبى ذر والنسفى فقط » وقال أبو عبيدة”" في قوله : ٭ دعَواً هتالت 


C۸ 


.)۲۷١/٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
.)۲۷۱ /٤( والتخلیق‎ » ٠١۰۰۹ روا ابن أبي حاتم في التفسیر (۸/ ۲۹۹۹)» رقم‎ )۲( 
مجازالقرآن(۷۱/۲).‎ )۳( 


٥-کتاس‌التفسير/الفرقان‏ _ _. ٤‏ 
ثبو [الفرقان : :]٠١‏ أي هلكة. وقال مجاهد: ¥ عَتو : طغوا. وصله عبد بن حميد“ 
من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله : # وعو عترا کبیا € [الفرقان : ]قال: 

طغوا. 


ا 


قوله : (وقال غیره : # ألسَعبر € مذکر) قال أبو عبيدة" في قوله  :‏ وَاعَدتا لن دب 


السام سمي ) ثم قال بعده : * إذَارأنَهم € [الفرقان : :]1۱١ ١١‏ والسعیر مذکر وهو مايسعر به 
النار» ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرّامن سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد 
المذكر. 


قوله : (والتسعير والاضطرام : التوقد الشديد) هو قول أبي عبيدة أيضًا . 
قوله : (# سر €) تقدم في تفسير سورة‌الأنعام . 
قوله : ( تمل علْبَّ# : تقرأعليه من أمليت وأمللت) قال أبو عبيدة“ في قوله: # فَهى 


ab‏ سے ص 


تمل عله € [الفرقان : ٥‏ أي تقرأعليه» وهو من أمليت عليه» وهي في موضع آخر أمللت 
عليه . يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 8 ليلل ألَذِى عَليَد لحن [البقرة: ۲۸۲]. 


قوله : ( الرس : المعدن جمعه رساس) قال أبو عبیده في قوله : وأصب الرس 


[الفرقان : ۳۸]: آي المعدن. وقال الخليل  :‏ لس € كل بئر تكون غير مطوية . ووراء ذلك 
أقوال : أحدها آورده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : # الرس € البئر . 
ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : # وَأَصَصبَ ألرَس € رسوا نبيهم في بئر . ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال : حدثنا أن أصحاب الرس كانواباليمامة . ومن طريق شبيب عن عكر مة عن 
ابن عباس في قوله : # وَأَصَصَب اَل قال : بثر بأذربیجان. 


حَبؤأيكٌ/ ري [الفرقان : ۷۷]: هو من قولهم ماعبأت بك أي ماعددتك شيئًا . 


قوله : ( ما بِعَبَوأ : يقال ما عبأت به شیئًا لا یعتد به) قال أبو عبيدة في قوله : # فَلَمَا 


۹۲ 


(تنبيه) : وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير لهذه التفاسير› والخطب فيهاسهل . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 
(1) 


تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۷۲) . 
مجازالقرآن(۲/ ۷۰). 

(۱۰/ ۰)۱۰ کتاب التفسیر» باب٦‏ . 
مجازالقران(۲/ .)۷١‏ 

.)۷٥ مجازالقرآن(۲/‎ 

مجاز القرآن(۲/ ۸۲) . 


٠١ £0۰‏ ۔کتابالتفسیر/ الفرقان/ باب۱/ ح۰٦۷٤‏ 
قوله : ( عَرامًا € : هلاکا) قال أبو عبیدة' فی قوله: إت عدَابها کان غرامًا ) 
[الفرقان : :]٠٠‏ أي : ھلاکا وإلزامًا لهم ومنه‌رجل مغرم بالحب. 
قوله : (وقال ابن عيينة : #عتيَةٍّ 4 : عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا في سورة 
الحاقة ؛ وإنما ذكره هنا استطرادا لما ذكر قوله: # عِنرً€ . وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من 
TER ۹‏ )۲( 
احادیث الا نبياء ۰ 


ا 


مت 2 2 سے ا ساس ت 4< 
١‏ ۔ باب ٭ الزن بعشرویت عل وجوه إل جَهتم ولتت 
ڑا س سے س م چ 
سر كاتا وآضکل سلا €9 [الفرقان : <[ 


ت 


سے کے ي 


و # ور وو وري . 


٩۰‏ _ حد تا عبد الله بن محمد حدنتا پوس بن مُحَكَد البغدادی حَدَنَنّا شَيْبّان عَنْ 
قاد حَدََّا أ بن مالك رضي اللَهْعَلهأَدَ رل5 قَال : يا تبي اللّهِء يُحْشر الْكافرْعَلى وَجْهويَوَ 
الْقَيامة؟! قال : «أليْس الَذِي مشاه عَلّى الرَجُلَيْن في الذنيا قادرا عَلى أن ُمْشية على وجه يَوْم 
لقَيامَة» . قال قَنَادة : لى وَعرة ربا . ۰ 

[الحديث: ٤۷٠١‏ » طرفه في : ]٠٠۲۳‏ 


قوله : (باب قوله  :‏ ارين تروت عل رجهم إل جَمََمّ 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غیره إلى قوله : # وأصكل سياد . 

قوله : (شیبان) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (أن رجلا قال : يا نبي الله يحشر الكافر) لم قف على اسم السائل؛ وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في تاب الرقاق ”إن شاء الله تعالى . 

قوله : (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن آنس «سئل رسول الله ية : يحشر 
أهل النار على وجوههم؟»» وفي حديث أبي هريرة عند البزار «يحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم» وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف 
يمشون على وجوههم؟» الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث آن المقربين يحشرون 
ركباتًاء ومن دونهم من المسلمين على آقدامهم» وما الكفار يحشرون على وجوههم . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۸۰)» وفيه : إلزامًاء بدل: لزامًا. 
٤ /۷( )۲(‏ 1۲)» کتاب أحادیث الأنبياء» باب٦‏ . 
(۳) (۲۹/۱۰)» کتاب الرقاق› باب٥٤‏ »ح۲۳٥٦‏ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الفرقان/ باب۲/ح١٦۷٤-٤٦۷)‏ اه 
قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالإإسناد المذكور» قالها قتادة 
تصديقًا لقوله : «أليس». 


۲باب # والذین لا یشوت مح آلو ءاخر ولون 
کر ن ج سے ا ت 4 
امس الت حرم لله إلا ا ی وا برو 
مر سے سر صو کے لك ےج کے ی کے کے 28 


ومن دقعل ذلك لكي اما € [الفرقاد : ]: العقوبة 


و 


EV“‏ خد نامسد حَدنا ب یی عن سَمَيَان قال : حدئني مَْصوروَسليْمَان عَنْ بي وَائِلِ 


ون و“ 


ناپ مَْسَرةَعَن عَِْ اللو . ج . قال ويي رال عن اي ڌا ڪن نالور ي الڪ 
َال : سَاَلْثُ - اؤ سل - سول الله ا : أ الذنب عند الله أخبر: : قال «آن عل لله ندا وو 
حلقك»» فلْث: نم أئ؟ قان : : 50 نفل ولك خشبة أن بطم مَعَكه» و قلت ُلْث: ب أي 


۾ ااا 


«أن ثُراني بحَليلة جارك . قَال: وَنَرَلَّث هَذه الاه تَصدِيقًا لقَوْلِ رسو ل الله بل : الي 
یریت مع آل کا ءاخر ليشتو الس الى حرم ا إلا حى ولد رو4 . 


[VorY (YoY * ATI TAI 1 1° °1 الأطراف:‎ ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


۲ س -_ حدتتا راهيم بن مُوسّی أخبرتا هِشَام ن يُوسُف أن ابن جُرئح أَخْبرَمُم قَال: 
اخبرني الْمَاسم/ بن أي بره هسال سيد ن جير : هَل لمن قل مُؤمتًا معَمَدَامن توبة؟ فَقَرأث ۸ 
علب کل قثاو لئس آل حم اه لا ای 4 قال سویڈ : رانا على ابن عباس كا ٠"‏ 

انها علي فَمَالَ : هذه مَكَيه َسَختها ايه مَدَنية التي في سور الَسَاءِ . 
[تقدم في : ۳۸۰٩‏ الاأطراف : 10۹۰ 2۷71۳ ۰ ]٤۷٦٦ ۰ ٤۷٦٥ ۰٤۷٦7٤‏ 

V1‏ -ح ني محمد بن شار دتتا غند ر حًا شعبة ء عَنْالمُعيرَة بن الُعْمَانِ عن سَعِيدٍ 
ابن بير قال اق آهل روني لر لوين قلت ری نن عباس فقا : رلت في 
آخر مَانرَل ولم ينْسځهاشيٰ 

LEVA EVê CVE VAY E04 lJ TAB [تقدم في‎ 

1٤‏ حادم تاشن حدَنَّا ملْصو ر عن سعید بن ج حبر ال : لت ابن عباس 
رض الله عَلْهّمَاعَنْ وله الى : ( روم جَهَسَم 4 [الساء: 1۹۳ قال : لاتوةل. وَعَدٌ 
وله جل ذ که : لای غوت مح لَه إا ءاخر € [الفر قان : 1۸] قال : كانت هذه في الجَاهليًة 

]٤۷٩٩ ٤۷1٩ ٤۷٦1۳ ۰ ٤2۷1۲ › 20۹۰ : الأطراف‎ ۳۸ ٩ : [تقدم في‎ 


ع ٥--کكتاب‏ التفسير / الفرقان/ باب ۲/ ح 4۷٦٤-٤۷٦1‏ 

قوله : (باب قوله : # ودين لا دعوت مم آله لها ءاخر وا َون اسمس € الاية) كذا 
لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله : # تام . 

قوله : ( ياق اا : العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله : # ومن يل ذلك ين نَا 
[الفرقان : :]٦۸‏ أي عقوبة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  :‏ يلق ناما قال : نكال 
قال : ويقال إنه واد في النار . وهذاالأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغيرهما. 

قوله : (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن آبي 
ميسرة) بفتح الميم وسكو ن التحتانية بعدها مهملة اسمه عمروبن شرحبيل . 

قوله : (قال : وحدثنی واصل) هو ابن حیان الاسدې الکو فی › ثقة" من طبقة الأعمش› 
والقائل هو سفيان الثوري» وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس : أما اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبى وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وأماالثالث وهو واصل فأسقطه› وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن آبي وائل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضاء وكذلك رواه 
شعبة ومهدي بن ميمون عن واصل . وقال الدارقطني : رواه بو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بإسقاط أبى ميسرة» والصواب إثباته فى رواية الأعمش› 
وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد بن كثير وافقه عليهاء قال : ويشبه أن يكون الثوري لما حدث 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور . 

قوله : (سألت أو سئل رسول الله بطة) فى رواية «قلت : يا رسول الله»» ولأحمد من وجه 

قوله : (أي الذنب عندالله أكبر؟) في رواية مسلم «أعظم» . 

قوله : (قلت : ثم أي؟) تقدم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود أيضافي 
سؤاله عن أفضل الأعمال . 

قوله : (ندا) بکسر النون آي نظيرًا . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۸۰). 
(۲) قال في التقریب ( ص : ۰٥۷۹٩‏ ت ۷۳۸۲) : ثقة ثبت . 


٥-کكتاب‏ التفسير / الفرقان/ باب ۲/ ح 0P ٤۷٦٤-٤۷1‏ 


قوله : (آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من/ جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما 
يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله : (آن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل : من الحلول لأنهاتحل معه ويحل معها. 

قوله : (ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله ا الین لا ووت مع ن که للها 
٤َاحَرَ‏ 4 إلى # وڳ رويك )) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان» وفي 
الحديث مقيدان: أما القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجار» والاستدلال 
لذلك بالآية سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر 
وأفحش» وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال : «قال رسول الله ية : ما تقولون 
في الزنا؟ قالوا: حرام . قال : لأنيزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأًة جاره» . 

قوله : (آخبرني القاسم , بن أبي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي واسم أبي بزة نافع بن 
يسار» ویقال : أبو بزة جد القاسم لا أبوه» مکي تابعي صغير ثقة عندهم› وهو والد جد البزي 
المقرى» وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاري إلا هذا 
الحديث‌الواحد. 

قوله : (هل لمن قتل مؤمنا متعمدًا من توبة؟) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر 
الباب قال : لا توبةله». 

قوله : (فقال سعيد :) أي ابن جبير (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من طريق 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير : اخحتلف آهل الكوفة في قتل المؤمن . 

قوله : (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي اوجه . 

قوله : (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية» كذا في هذه الرواية» وروی ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر» . 

قوله-في رواية غندر عن شعبة-: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذاوقع مختصرًاء 
وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء”'» وقد أخرجه مسلم" وغيره من طرق عن شعبة منه 
»)٦۱/۱۰( )۱(‏ کتاب التفسیرء باب٦۱‏ ح٩۹٥٤‏ . 
.TeTT/Y*ITe (TTY /E) (CF)‏ 


۹4 


٤وم‏ _ _ ٦١‏ ۔کتابالتفسیر/ الفرقان/ باب٣/‏ ح٥٦۷٤‏ 


عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية $ ومن يِفَل موم ا معدا فجرۇم 


سے سے بے ر 


جهنم # [النساء: ۹۳]. 

قوله : (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء) كذافي هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها 
تعيين الأية المذكورة» وقد بينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير «سألت ابن عباس 
عن قوله : $ راوه جَهَدَم € فقال : لاتوبةله. وعن قوله: لا ينغو مح نله لک 
ءاخر 4 قال : كانت هذه في الجاهلية . ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك . 


۳باب * يلعف له ال داب بوم لقيكَمَةٍ 

واد فی مانا € [الفر قان : 14[ 

0۵ دتا سعد بن حَمَّص حَدَنَنَا شيْبان عن ملْصور عن سعيد بن حبر قال : قًال | 
ری : سیل ابن عباس عن وله الى : $ ومن يشل مۆیکا معدا هراو 


سرس بے ر ت 


2 : 

جَهَلّم 4 وقوله: ٭ لا یلو التقس ال حرم لَه إلا باحق € - حَسّی بل - 8 إلا س تاب 
وام . فَسَألمةفقَال : لكا نَرَلَّث قال اهل مه : فمَذعَدلناباللَمء وتلا اَن الي حَرَم الله 
إلا باح وأا الماش . قار الله امن تاب وا ومیل مما ملحا( إلى قله : 
[تقدم في : ۳۸٩٩‏ الأطراف : ]٤۷٦٦ ٤۷٦٤ ٤۷٦۳ £۷1۲ › ٤0۹۰‏ 


ا 
قوله : (باب # صحف له ألصداب يوم اليم ولد فيو ماتا €6 ) قرأ الجمهوربالجزم 


سے او کے ا کے کے 


في ل يصعَف) و ود4 بدلا/ من الجزاء في قوله : # يلق اناما )€ بدل اشتمال» وقرأ 
٠‏ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم بالرفع على الاستثناف . 
قوله : (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
ابن‌المعتمر . ۰ 
قوله : (عن سعید بن جبير قال : قال ابن أبزى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن› 
وهو صحابي صغير . 
قوله : (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي آنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس» وفي رواية الأصيلي «سل» 
بصيغة الأمر وهو المعتمد» ويدل عليه قوله بعد سياق الأيتين : «فسألته»» فإنه واضح في 


٤00 ٤۷٦٦ح‎ / ٤باب الفرقان/‎ /ريسفتلا‌باتك-٥‎ 


جواب قوله: «سل»» وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيهه بتقدير : سئل ابن عباس عن كذا 
فأجاب فسألته عن شيء آخر مثلً . ولا يخفى تكلفه» ويؤيد الأول رواية شعبة في الباب الذي 
يليه عن منصور عن سعد بن جبير قال : «أمرني عبد الرحمن بن آبزی أن سل ابن عباس 
فسألته»» وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن 
مردويه من طريق أخحرى عن جرير بلفظ «قال : أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس» 
فذکره. وذکر عیاض ومن تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام“ في هذا 
الحدیث من طريق [شيبان عن منصور] عن سعید بن - جبير «أمرني سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى أن أسأل ابن عباس)» فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولغيره «أمرني 
ابن عبد الرحمن». قال : وقال بعضهم : لعله سقط «ابن» قبل «عبد الرحمن)» وتصحف من 
«أمرني»» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن)» ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من 
ابن عباس» فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه. قلت : الثابت في الصحيحين وغيرهما من 
المستخرجات عن سعيد بن جبير «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس»» 
فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» والذي زاد فيه سعيد بن عبد الرحمن أو ابن 
عبد الرحمن . 


٤‏ باب # إلا من تاب َءام ومیل ما میس ارايت ب دل ا 


یں ص ت ص و 
معاد م حلست وان الله فور رَحيمًا 1 لفرقان: ۰ 
V1‏ اکا تا اغبت آي کن شت ن تاور عن س بن جبيْر قال : : أمَرَنى 


عبد الوَحمنِ بن أبری أن أشأل 1 ن عَبَاس عَنْ هَاتيِنِ الاين : ا ی ی ویک 
معدا فاته فقَال: سخا شی وع ا والدین کد یشوت مح آله إا ءاخر 4 


N 


(e 
8 
f 
e 
٢ 
° 
C1 


.]٤۷٦٥ ٤۷٦٤ ٤۷٦۳ › ٤۷1۲ › ٤0۹۰ الاطراف:‎ ۳۸۰ ٩ : [تقدم في‎ 


.)0٥۸٥ 0۸٤ الإکمال(۸/‎ )۱( 

(۲) الناسخ والمنسوخ(ص: ۲٦٥‏ رقم .)٤۸٩‏ 

(۳) في الأصل بياض» والتصويب من الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» وفي إتحاف القاري كتب في البياض 
نقلاعن الأبي : [شعبة]وهوخطاً. 


٦٥ع ٠١9‏ -کكتاب التفسير/ الفرقان/ باب٤‏ / ح٦٦۷٤‏ 


A22‏ 3 و س ہے کر 


قوله : (عن هاتين الآيتين 3 ومن يَقَْتُل مُوْمِتّ ا معدا ) فسألته فقال : لم ينسخها 
شيء . وعن *# والڏين لا يدعوت مح آله للها ءَاحَرّ 4 قال : نزلت في أهل الشرك) هكذا أورده 
مختصرًا» وسياق مسلم من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث”' من رواية جرير 
رافظ «هاتين الأيتين ما أمرهما؟ التي في سورة الفرقان 3 والذين لاي دعوت مع آله ھا ءاخر 4 
والتي في سورة النساء % ومن يَمُتّل مومس ا معدا قال : سألت ابن عباس فقال : لما 
آنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة : قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا 
الفواحش» قال : فنزلت ‏ إلا من تَابَ € الآية » قال : فهذه لأولئك . قال: وأما التي في سورة 
النساء فهو الذي قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة/ له. قال : فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم» . 
وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الأيتين في محل واحد فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلماء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي 
في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداء وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص › وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض › وأولی من دعوی آنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه» وقول ابن عباس بأن المؤمن إذاقتل مؤمًا متعمدا لا توبة له مشهورعنه» وقد جاء عنه 
في ذلك ما هو أصرح مما تقدم : فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن 
ماجه من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال : «كنت عند ابن عباس بعدما 
کف بصره» فأتاه رجل فقال: ما تری في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ قال : جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها . وساق الاي إلى # عَظِيمًا) » قال : لقدنزلت في آخر مانزل» وما نسخهاشيء حتی قبض 
رسول الله بء وما نزل وحي بعد رسول الله َء قال : آفرأيت إن تاب وامن وعمل عملا 
صالځًا ثم اهتدی؟ قال : وأنی له التوبة والهدى». لفظ يحيى الجابر» والآخر نحوه. وجاء 
على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما آخرجه أحمد والنسائي من 
طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله لله اه يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره؛ إلا الرجل يموت كافرًا» والرجل يقتل مؤمنًامتعمدًا». 
وقد حمل جمهورالسلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » وصححوا توبة 


(۱) (۹1۹/۸)» کتاب مناقب الأنصار»› باب۰۲۹ ح۵٥۳۸‏ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الفرقان-الشعراء/ باب٥/‏ ح۷٦۷٤‏ ل۷ 


سے سے Id‏ سے سے 1 


القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: # فرام جهنم € أي إن شاء الله أن يجازيه. تمسكا 
بقوله تعالى في سورة النساء أيضًا: # إن اه لا یکی ان کک ہہ ریق کا ی کر سی کک 
[النساء: .]٤۸‏ ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم آتى 
تمام المائة فقال له: لا توبة» فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال : «ومن يحول بينك وبين 
التوبة» الحديث» وهو مشهور» وسيأتي في الرقاق"" واضحًاء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير 
هذه الأمة فمثله لهم أولى لماخفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبله . 
٥باب‏ فسوی کو لرا :ملک 

1۷ حدقا ترب حلص نن یات تابي حك الاغتدر ش حدتسا ملم عن 
مَسْرُوق قال : قال عند الله : حمس قد مَضَيَْ : الذحَان وَالْقَمَف وَالوْومُ وَالْبَطْشَةء وَاللَرَاءُ 
وف ڪون راما 2 . 

CEAYTY cEATY «EA «2۸1° «£۸۹ › £۷۷ £ › £1۹ › 1°16 : [تقدم في : 106۷ الأطراف‎ 


[AYO EATS 


قوله : (باب قوله : ضوف يك راما © € : هلكة) قال أبو عبيدة"" في قوله: 
وف پڪون راما 4 : آي جزاء يلزم كل عامل بماعمل » وله معنى آخر : يكو ن ھلاگا . 
قوله : (حدثنامسلم) هو آبو الضحى الكوفي 


-سورة الشعراء 


ا سف 


وال مجاه « بش 4: شود « هي 4: تمك إا شن. ری 
مَسْخُورينَ. لاگ :. : جنع أك هي جنع الجر . بوم آلطَلَةٍ 4 : إظلال 
الْعَداب ياه . « موو 4 : مَعْلوم. کالطوڊ € : كالْجَبّل. قال غیره ل 4 
لسَرذِمَةُ طَائِمَة قَليَةٌ. # فى السدد 4: المْصلير. ال ابن عَجّاس: لملم نش ): 
كأتكم . «الرّيع : الأيْعَاع من الأزض› وَجَمْعه ريَحَة وَأرْياع» واحدةٌالريعَة تن : - 
(۱) بل الحدیث في أحادیث الانبیاء (۸/ ۱۲۱)» باب٤۵»‏ ح۷۰٤۳‏ . 

(۲) مجازالقران(۲/ ۸۲). 


۹ 


٠١‏ كتاب التفسير/ الشعراء 

قوله : (الريع : الأيفاع من الأرض› وجمعه ريّعة وأرياع » واحده ريعة) كذافيه» واريعة) 
الأول بفتح التحتانية» والثاني بسكونها» وعند جماعة من المفسرين: «ريع» واحد جمعه 
آرياع » وريعة بالتحريك وريع أيضا واحده ريعة بالسكون» كعهن وعهنة . وقال أبو عبيدة 
في قوله : # انون يكل ريع € [الشعراء: ۸ : الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : پل 
ريع : أي بكل طريق . 

قوله: ( مصاع »: كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة""" وزاد: بفتح النون 
وبضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد 
الرزاق : المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية . وقال سفيان : ما يتخذ فيه الماء» ولابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشيدة. ومن وجه آخر 
قال : المصانع بروج الحمام. 

قوله : (فرهين : مرحين) كذالهم» ولأبي ذر «فرحين» بحاء مهملة» والأول أصح وصوبه 
بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء» وليس بشيء» قال أبو عبيدة " في قوله  :‏ يوتا رهن 
أي مرحين» وله تفسير آحر في الذي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة 


اأ 0 
قوله : (فارهين : بمعناه» ويقال : فارهین : حاذقین) هو کلام أبي عبيدة أيضاء» وأنشد 
على المعنى الأول : 


لا أستكين إذاما أزمة أزمت ولن تراني بخير فاره الليت 

والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله : * فرهين) قال : معجبين بصنيعكم . ولابن أبي حاتم من طريق سعيد 
عن قتادة قال : آمنين . ومن طريق مجاهد قال : شرهين . ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
بي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : حاذقين » وقالالأخر: جبارين . 
(۱) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۸۸). 
»)٤۷١ /٠١( )(‏ كتاب التفسير «القصص)» باب١‏ ح۷۷۲٤‏ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الشعراء/ باب ۱/ ح۸٦۷٤‏ › 35E ٤۷٦۹‏ 


قوله : (# وَأ 4 : هو أشد الفساد» وعاث يعيث عيثا) مراده أن اللفظين بمعنى واحد 
ولم یرد أن تعثوا مشتق شتقق من العيث › وقد قال أبو عبيدة ‏ في قوله : 3 ولا عتا ف آلارض مسد 
[الشعراء: ۱۸۳]: هو من عثيت تعئي ٠‏ وهو أشد مبالغة من عشت تعيث . وروی |د بن ابي حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة 3 ولا متو أي لا تسيروا ف آلأزضٍ مفيرن) . 

قوله : (#الجيلة4: الحْلق» جُبلّ : خلق» ومنه جبلاً وجُبلاً وجَبْلاً يعني الخلق . قاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر ولیس عند غيره «قال ابن عباس»» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة› 
قال في قوله : لوألل ألَذَرَلنَ ‏ [الشعراء: :]۱۸١‏ أي الخلق» هو من جبل على كذا أي 
تخلق» وفي القران * وقد أل نکر جبلا [يس : ۲[ مثقل وغير مثقل» ومعناه الخلق . 
انتهى . وقوله: «مثقل وغير مثقل» لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور بكسرتين 
وتشديد اللام لنافع وعاصم» وبضمة ثم سكول لأبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام 
خفيفة للأعمش» وبضمتين واللام حفيفة للباقين » وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبكسرة ثم 
سكون» وبكسرة ثم فتحة مخففة» وفيها قراءات أخرى . وآخرج ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله : #وألجلّة الأول 4 قال : خلق الأولين . / ومن طريق 
مجاهد قال «الجيلة : الخلق . ولابن بي حاتم من طريق ابن بي عمر عن سفيان مثل قول 
ابن عباس» > ثم قرا وقد أََلٌ سل نک جیاا کش . 


A3 . +‏ 7 ر 


۱ بات # ولا تخرف بوم بجعتو € [الشعراء : [AY‏ 
EVA‏ - قال راهيم بن طْهْمَادَ : عَنِ ان ابي ذئب عَن سَعِيدِ بن بي سَِيڊ الْمَفبرِيّ عَنْ 


ر 


آي عن ابي نره رصي اله هَن اَي قال : ل راهيم عله الصّلاءٌ وَالسلام یری آباہ 
يومالقيامة ت عليه احبر والفَترة) . والعْبرَة هى الََْرَة. 

اتقام في 0۰« طرفه في : ٤۷1٩‏ 
0 حًا إِسْمَاعيل حَدَنَّسًا خي عن ابن ابي 
رضي اللهٴعَلهعَن ابي لقال تیا ەا 


ر ~~ س 


يعثون . یول الله إني حَرَمْث الج على الكافرين». 


ي عن سويد اغبي عن أي هرن 


E 
E 
2 
CR, 
ET 
6 
١ 
& 
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cC 1 5 


[تقدم في : ۰۳۳٣۰‏ طرفه في : ]٤۷ ٩۸‏ 


(۱) مجازالقرآن(۲/ ۹۰). 


۹4 


٦۹ ۸‏ ۔کتاب التفسیر/ الشعراء/ باب۲/ ح١۷۷٤ ٤۷۷۱۰‏ 


الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 
فضلة» وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك . 

قوله : (أرأيتكم لو أخبرتكم . . .) إلخ › أرادبذلك تقريرهم بآنهم يعلمون صدقه إذا أخبر 
عن الأمر الغائب» ووقع في حديث علي «ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة). 

قوله : (كنتم مصدقي؟) بتشديد التحتانية . 

قوله: (قال : فإني نذير لكم) أي منذر. ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن 
عمرو عند مسلم وأحمد «فجعل ينادي : إنما آنا نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو 
فجعل يهتف : يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند 
أحمد قال : «أنا النذير» والساعة الموعد». وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال : 
«بلغني أنه ية وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال : يا صباحاه»» ووصله مرة أخرى عن 
قسامة عن أبي موسى الأشعري» وأخرجه الترمذي موصولا أيضا. 

قوله : (فنزلت ّت يدا أي لهب وَتَبَ) في رواية أبي أسامة «تبت يدا أبي لهب وقد 
تب»» وزاد «هكذا قرأها الأعمش يومئذ» انتهى . وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارتًا» ويؤيده قوله في هذا السياق: «يومئذ»» فإنه 
يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك» والمحفوظ أنهاقراءة ابن مسعود وحده. 

قوله-في حديث أبي هريرة-: (اشتروا أنفسكم من الله) أي باعتبار تخليصها من النار» كأنه 
قال : أسلمواتسلموامن العذاب» فكان ذلك كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما 
قوله تعالی  :‏ 1# أله رى مر ألمُومديرت أنفْسَهَ € [التوبة : ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع 
باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة ٠‏ وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى› وان من 
آطاعه حق طاعته فی امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ماعليه من‌الثمن . وباله التوفيق . 

قوله : (يا بني عبد مناف › اشتروا آنفسکم من الله » يا عباس . . ٠.‏ إلخ › في روایة موسی بن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله ية قريشا فعم وخص فقال : يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب كذلك»› يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بنى عبد المطلب كذلك» الحديث . 


قوله : (يا صفية عمة رسول الله ة) بنصب «عمة)» ويجوز في صفية الرفع والنصب› 


٥-كتاب‌التفسير/النمل‏ _ 4 
وكذاالقول في قوله : «يا فاطمة بنت محمد» . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب . . .) إلخ » سبق التنبيه عليه في الوصايا"" . 

وفي الحديث : أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في 
جد دون ذلك كان أقرب إليه » وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصايا" . 
والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع » ون لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم 
في الدعوة والتخويف » فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل ٠‏ وفي إطلاقه نظر؛ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق 
يشعر بتعظيمه » بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما 
يئول أمره إليه من لهب جهنم» ويحتمل أن يكون ترك ذکره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه کان 
عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل/ بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية » ولهذاذكر الله الأنبياءبأسمائهم دون كناهم . 


۷-سورة النمْل 
# لَب : ما بات ٠‏ تل4 : لا اة . 8 ألمَسَح4 : كَل ملاط اتُخْدَ من القَوّاريرء 
رالصزح القَصرْ وجماعتة صروح. . قال ابن عباس : : وا عرش 4 : : سریر. ك 
حن الصَْعَة وَعَلاء الن . « يريد : طائعين. و افتربة. «جاية€: قائمة. 
لاورغ 4 : اجُعلني. وال ماهد : ترا 4: غير . والقبس: ماقتس مته لار 
وأوتیتا لار  :‏ وله سلَيْمَانٌ الس اشاش ير أَلْبَسَهَا باه 


قوله : (سورة‌النمل. سما الرحمنالرحيم) سقط «سورةوالسملة لخر آي ذرء وثىت 
قوله : (الخبء : ماخبآت) في رواية غير أبي ذر «والخبء» بزيادة واو في أوله» وهذاقول 
ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : # مرج ألْحَّبَء€ [النمل : ]۲٠‏ : 
»)۷۰٤/7( )۱(‏ کتاب‌الوصایاء باب۰۱۱ ح۳٣۲۷‏ . 
(۲) (/ ۰)۰۰ کتاب الوصایاء باب۰۱۰ ح۲٥۲۷‏ . 


وغ ہہ سس ٥-كتاب‏ التفسير / النمل 


ار 


يعلم كل خحفية في السماوات والأرض . وقال الفراء في قوله  :‏ رج ألْحَّبَء : أي الغيث من 
السماء والنبات من الأرض» قال : و «في» هنا بمعنى «من»» وهو كقولهم : ليستخرجن العلم 
فيكم أي الذي منكم . وقرأً ابن مسعود «يخرج الخبء من» بدل «في». وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : «الخبء: السر). ولابن أبي حاتم من طريق عكرمة مثله› ومن طریق 

قوله : (لا قبل : لا طاقة) هو قول أبي عبيدة'“» وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن 
بى خالد مثله . 

قوله : (الصرح : کل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
اللأصيلى بالمو حدة المفتو حة ومثله لابن السكن» وكتبه الدمياطى فى نسخته بالموحدة وليست 
هي روايته . والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناءء وقيل : الصخر› 
وقيل : كل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
کلس . وقد قال أبو عبيدة"' : الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير› والصرح القصر . وأخرج 
الطبري من طريق وهب بن منبه قال : أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه 
الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه› وعكفت عليه الطير والجن 
والاإنس› ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هى أحسن الناس ساقًا وقدمًاء فأمرها سليمان 
فاستترت . 

قوله: (والصرح: القصر› وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة " كما تقدم» وسياتي له 
تفسير آخر بعد هذابقليل . 

. س ص سے و سے 

الطبري” “من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : # و اعرش عَظِي م € [النمل : ]۲٢‏ 
قال : سرير كريم حسن الصنعة . قال : وکان من ذهب وقوائمه من جوهر ولول . ولابن ابي حاتم 
(۱) مجازالقرآن(۲/ .)۹٤‏ 
(۲) مجازالقران(۲/ .)٩٥‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)۹٥١‏ 
.)۱١۱/۱۹( )٤(‏ 


من طریق زهیر بن محمد قال : حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول 
عباس مثله» ومن طريق/ ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل 
له . 


و صو یک وم4 اسل ۲ : اقترب لكم . وقال أبو عبيدة في قوله تعالی : 3 عسی 

ن یکین دف کہ 4 : آي جاء بعدكم . ودعوى المبرد أن اللام زائدة ون الأصل ردفكم قالهعلى 
ا اللفظ . وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: # اقرب لتاس 
جسابهم € [الأنبياء: ]١‏ . 

قوله : (جامدة : قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 

قوله : ( أوَزْعَّ : اجعلني) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. 
وقال أبو عبيدة في قوله: ‏ أوزعي 4 : أي سددني إليه. وقال في موضع آخر: آي آلهمني . 
وبالثاني جزم الفراء . 

قوله : (وقال مجاهد : نکروا: غیروا) وصله الطبري”" من طریقه» ومن طریق قتادة وغیره 
بعحوه . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال : مر بالعرش فغير ما كان 
قال : زیدوافیه وأنقصوا. 

قوله : (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة”» قال 
هھ" 4 اھ کے کک ص ۹ س م م 
في قوله تعالی : * أو ءَاتیکم شاب قب( [النمل : ¥]: أي بشعلة نار» ومعنی قبس ما اقتبس من 

قوله : (# واوا لار & يقوله سليمان) وصله الطبري من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد 
بهذا ونقل الواحدي آنه من قول بلقيس› قالته مقر ة بصحة نبوة سليمان› والأولهو المعتمد. 
(۱1) مجازالقرآن(۹1/۲). 


.)۲۷١ /٤( والتغلیق‎ ۰.) ٠١١ /۱۹( التفسیر‎ (۲) 
.)۹۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 


۴ع ٦١‏ ۔کتاب التفسير/ القصص 


قوله: (الصرح : بر كة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه) في رواية الأصيلي 
«إياها»» وأخرج الطبري من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها 
سليمان قوارير ألبسها. قال: وکانت هلباء شقراء. ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن 
ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت . ومن طريق عكر مة نحوه قال : فكان 
ول من صنعت له النورة» وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


سىء مالك لام4 : إلامُلكة. يمان : إلا ما أرب به وجه اللَهٍ. 
وقَال ماهد : 3 فعييت عم الأاء : الج 
قوله : (سورة القصص . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير بي ذر 


والنسفي . 
قوله : ( الاه : إلا ملكه) في رواية النسفي «وقال معمر» فذكره . ومعمر هذاهو 
أبو عبيدة ابن المثنى» وهذا كلامه في كتابه «مجاز القرآن»' لكن بلفظ «إلا هو»» وكذانقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء. وقال ابن التين : قال أبو عبيدة : ل إل 
مه4 أي جلاله» وقيل : إلا إياه» تقول : أكرم الله وجهك أي أكرمك الله . 
قوله : (ويقال : إلاما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاعن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
بي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال : إلا ما ابتغي به 
وجه الله من الأعمال الصالحة . انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
(اشيء» على الله» فمن أجازه قال : الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة" ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال : هو منقطع » أي لكن هو 
(۲) قوله: «والمراد بالوجه الذات . . .“: إلخ إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الموصوف بالجلال 
واللإكرام وبالأنوار فهو باطل» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة› ووافقهم على ذلك متأخرو 
الأشاعرةء لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل» ومن ذلك قولهم : المراد بالوجه الذات› 


وهذاهوالجاري على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 
وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الهلاك للرب سبحانه بذاته = 


٥-كتاب‏ التفسير / القصص/ باب۱ / ح۷۷۲٤‏ ٣ل‏ 
تعالى لم يهلك» أو متصل والمرادبالوجه ماعمل لأجله. 


ت ا ت ر gr‏ 


قوله : (وقال مجاهد: # فَعميت عَم لاسء 4 : الحجج) وصله الطبري” / من طريق __۸_ 


۰ 


ابن ابي نجيح عنه . 
۱ باب # إتك لا رى مَنَ ابت وک آله ہی من سا [القصص :0[ 
CVVY‏ -حدنّا أو اليَمَّان أ خبرتا شعَيْب عن الوهْرِيّ قَالَ : حبري سَجِيڈ بن الُْسََّ عَنْ 
4 قال : کا حَصَرَٿ با طالب الاه جاه رول الل فوج عة أا جه نة لن 
أي ابر تقال : أي عَم فل : لاله إلا الله َة أحَاج لَك بها عند اللّه»ء َال 
و هل عبد الب آي أب رت عن بابي الب1۶ يرل ر سول الليغر ضما 
لجو ع يدانو ِلك المََالَة حتّی قال بُو طالب اجر ما لمهم على ملَةعَبْدٍِالْمُطَلِبٍ . وای اَن 

مول إلا الله . قال : قال رول الله جلا : «لأشتغغرنَلَكَ مَالَمأنةعَنكَ»» انر الل ت 
کت لی وار ٢امٹوا‏ لن ن کنا لمن رين [التوبة : ۱ وأٿرل اللُفي ابي طالب 
فقَالَ ا رسو ل الله کا : 3 لتك لاریم اجک ولک اہ ری سن دا . 

]٦٦۸۱ ۰٤1۷٥ ۳۸۸٤ : تقدم في‎ » ۱۳٣۰ : [تقدم في‎ 

ا ابن عباس: أي اة € : لا برها عضب ِن الرجال. «لتخا : شل 
ور فرعا 4 الان ذکر موی  .‏ القرعين) : المَرحينَ . فيد : اتبعي نره وَقَذيَک ونان 

يفصن الكلام < عن ن دَمَص نقص ليك 4 [يوسف : .[Y‏ ل جب: عن بُعْلِ٬‏ وعَن جبابة وراحد» 
رَعَن اياب ضا . بطش بطش . 3 يأتمروت € : يتشاوَرو د . الْعْذوَان وَالعَدَاء وَالتَعَذّي 
راح 4 : اص . الجذوة قطعة غليظة من الحَشب لَيْسَ فيها لَب وَالشهًاب فيه 
لهت . وَالْحَبات أجتاسه: لجان الأقاعي وَالاسَارد. ردءا €: معيتا. قال ابن ر 
صقني . وقَال غه : # سند 4 : سنْعينْك»› لما عرزت شيا ققد جَعَلت لَه عض 
لمقبوحين): مُهْلَكين. وَل ) انت تى : بخن برت 4 
شرت . ¥ ف أمهارشر 4 : م القُرَى وَمَا حولَها . تكن : تفي أكتنْث الشيء أخفيتة 


وصقاته» لا لخصوص الوجه› فتکون دالة على بقائه سبحانه › وعلى إثبات وجهه› فهذاهو الحق»› وهو 
یستلزم بقاء ماآرید به وجي وسياق الأية يرشد إلى هذا المعنىء وذلك في قوله تعالی : اننع مع 


آله اها ءار لا إل إل هو كل سىء ًالك إل جه . [القصص : ۸۸]. [البراك]. 
(۱) التفسیر (44/۲۰)ء والتعلیق /٤(‏ ۲۷۷). 


0 


0۰¥ 


عع ٠١‏ کتاب التفسیر/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 


وكتنته افيه وأظهرنة. « وکات اله 4: مل ألم تَر أن الله يبط اررق لمَنْ اء 
ويقدز4 : بسع عليه ويضق عليه . 

قول اب إا ورین ا ن اله ہی سن شاه ) لم تختلف التقلة في آنه 
أحببته هو لقرابته منك . 

(WD e. هة ۾‎ 

بعض شرح الحديث في الجنائز"". 

قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرمانى: المراد حضرت علامات الوفاةء 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو امن» ويدل على الأول ماوقع من المراجعة 
بينه وبينهم . انتهى . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي ئة أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته ي لمکانه منه» ولهذا 


٠‏ / الإقرار بالتوحيد وقال: «هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك أن النبي َة لم يترك 


الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه»› وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية" . 

قوله : (جاء رسول الله َه فو جد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) يحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاء وكان 
الثلاثة يومئذ كفارًا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشراح: هذا 
الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة. قال : فأيًا ما كان فلم يشهد وفاة ابي طالب 
لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحد» والنبي ية يومئذ نحو الخمسين . انتهى . 
ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها 
عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل كيف يعزو كون 
المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا 
/٤( )۱(‏ ١٤۱)ء‏ کتاب الجنائز» باب۰ ۸» ۱۳٣۰‏ . 
(۲) (۷/ ١۱۳)ء‏ كتاب الجنائز . 
(۳) (۸/ ۰)۱۳ کتاب مناقب الأنصار» باب ٤‏ قصة أبي طالب»› ح۳۸۸۳ ۰ ۳۸۸٤‏ » ۳۸۸۵ . 


١٥-كتاب‏ التفسير / القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ سسkککkkکkکkکkکککککک ‏ 


الصحيح الذي شرحه كمامر في المغازي" واضحًا. 

قوله : (آي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداء» وأما «عم» فهو منادى مضاف»› 
ويجو ز فيه إثبات الياء وحذفها , 

قوله : (كلمة) بالنصب على البدل من «لا إله إلا اله» أو الاختصاص . ويجوزالرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

قوله : (آحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحةعلى الجزم 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاج» ويجوزالرفع على أنه خبر لمبتدأمحذوف . ووقع في رواية 
معمر عن الزهري بهذا الإسناد في الجنائز «أشهد» بدل «أحاج». وفي رواية مجاهد عند الطبري 
«أجادل عنك بها» زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال : «أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقاء وأحسنهم عندي ياء فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة) . 

قوله : (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارا) . 

قوله : (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة » كأنه قال : كان قارب أن 
يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح› ووقع عندمسلم «فلم 
يزل رسول الله اة يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة» . قال القرطبي في «المفهم»: كذا في 
الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررهاعليه . ووقع في بعض النسخ 
«ويعيدان له بتلك المقالة» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملةعبد المطلب» . 

قوله : (آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف أي هو على ملة» وفي 
رواية معمر «هو على ملة عبد المطلب». وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن يكون قال : «أنا» فغيرها 
الراوي آنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًاللفظ المذكور . وهي من التصرفات الحسنة» ووقع 
في رواية مجاهد قال : «يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم والترمذي والطبري «قال : لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت- 
لأقررت بها عينك» . وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال : لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل»» وضبط «جزع» بالجيم والزاي» ولبعض رواةمسلم بالخاء المعجمة والراء. 
)0 (۹/ ۰۲۷ ۲۸). کتاب المغازي»› باب۰۳۹ ح۲٦1۱‏ ۰ ٤1۱1٥ ٤۱٦٤ ٤۱۹۳‏ . 
(۲) (۱۹۳/۱). کتاب‌الایمان. 


0۹۸ 


٦۷ع ٦١‏ ۔کتاب التفسیر/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 

قوله : (وأبى أن يقول : لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب› 
وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذاالقدر هو الذي يمكن 
إطلاعه عليه » ويحتمل آن يكون أطلعه النبي ية على ذلك . 

قوله : (والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك) قال الزين بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك» وإنما/ المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينًا فى حديث 
آخر. قلت : وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد 
وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة» وإنماساغ ذلك للنبي ييا اقتداء 
ابراهیم في ذلك» ثم ورد نسح ذلك كما سياتي پیانه واضکا 

قوله : (فآنزل الله : ۳ ما کات لی واآزی امنا أن عفرا مسر كين€) أي ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي» هكذا وقع في هذه الرواية. وروی الطبري من طريق شبل 
عن عمرو بن دينار قال : قال النبي ية : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتی ينهاني عنه ربي» فقال اصحابه : لنستغفرن لابائنا کمااستغفر نبینا لعمه . فنزلت». 

وهذا فيه إشكال ؛ لأن وفاة بي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاء وقد ثبت أن النبي لا 
أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكررالنزول . 
وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هان عن مسروق عن ابن مسعود قال : 
«خرج رسول الله اة يومًا إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا» ثم 
بکی» » فبكينا لبكائه» فقال : إن القبر الذي جلست عنده قبر آمي» واستأذنت ربي في الدعاء لها 
فلم يأذن لي» فأنزل على : 3 ا کات لكي وال اموا أن َسْكَعْفروا سرون ) . و أحرج 
أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه «نزل بنا ونحن معه قريب من الف راكب»» ولم 
يذكر نزول الآية . وفي رواية الطبري من هذاالوجه «لماقدم مكة أتى رسم قبر»» ومن طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها فنزلت»» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
نحو حديث ابن مسعود وفيه «لما هبط من ثنية عسفان)» وفيه نزول الاية في ذلك . 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» 
ويؤيده أيضا أنه اة قال يوم أحد بعد أن شج وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»ء لكن 
يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصًا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول 


٥-کكتاب‏ التفسير / القصص/ باب۱ / ح4۷۷۲ س ل۷ل 


الآية تأر وإِن كان سببها تقدم» ويكون لنزولهاسببان: متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو 
أمر آمنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة "من استغفاره ييا للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك فإن ذلك يقتضي تأآخير النزول وإن تدم السبب» ويشير إلى ذلك أيضا قوله في 
حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : « إنك لا رى من أب )»؛ لأنه يشعر بأن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما أخرح 
أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال : اسمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشر کان» فذكرت ذلك للنبي اة فآنزل الله : ا کے لِلتَيّ € الآية» . وروى الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال المؤمنون: آلا نستغفر لاأبائنا كما استغفر إبراهيم 
لأبيه؟ فنزلت . ومن طريق قتادة قال : «ذكر ناله أن رجالا» فذكر نحوه. 

وفي الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا خحتم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وآجريت عليه أحكام المسلمين » فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
وقت المعاينة » وإليه الإشارة بقوله تعالى : # لبس ألنَوَة لازت يَحَمَلو السات حى 


کے ل س کم اق 2 


إا حص صر آحد هم أَلْمَوّ ت َال إن بدت ألَنَ) [النساء: ۱۸] . والله أعلم . 


قوله (العدوان والعداء والتعدي واحد) آي بمعنی واحد» وأراد تفسير قوله في قصة 
موسی وشعیب : # فلا مذو ل € [القصص : ۸ء والعداء بفتح العين ممدود قال أبو عبيدة 
في قوله : # یلا عدوت عل ) : وهو والعداء والتعدي والعدو کله واحد» والعدو/ من قوله: 
عدا فلان على فلان . 

قوله : (وقال ابن عباس: #أولى وة 4 : لا يرفعها العصبة من الرجال نرا 4: 
لتثقل . ر : إ إلامن ذكر موسى  .‏ الْمَّرمين : المرحين. ¥ فيد : اتبعي آثره» وقد 


ا سے ا 


0۹۹ 


ا و ر سی کے 


يكون أن يقص الكلام # خن نقَص عليَّكَ 4 . 8 عن جنب # : عن بعد وعن جنابة واحد» وعن 
اجتناب أيضا. نبطش ونبطش - أي بكسر الطاء وضمها -. « يأتَمروَ : يتشاورون) هذا 
جميعه سقط لأبي ذر والأصيلي وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: «ذكر موسى» تقدم في 
أحاديث الأنبياء" في قصة موسى وكذا قوله : «نبطش . . ٠.‏ إلخ . وأما قوله: «الفرحين: 


(1) (۲۰۲/۱۰)» کتاب التفسیر» باب۱۹ ح٥۷٦٤‏ 
c<(I3/A) (Y)‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب٣٣‏ . 


۷۸ع ٦١‏ ۔کتاب‌التفسیر/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 


المرحين» فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله : 
(قصيه : اتبعي أثره» وصله ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في قوله : 3 الت لادء فََي[القصص :]١١:‏ قصي أثره» وقال أبو عبيدة 
في قوله : 3 فيه : اتبعي أثره» يقال : قصصت آثار القوم . وقال في قوله : ٭ فبصرت پا عن 
جنب [القصص :]١١:‏ أي عن بعد وتجنب» ويقال : ما تأتينا إلاعن جنابة وعن جنب . 

قوله : (تأجرني : تأجر فلاتا تعطيه أجرّاء ومنه التعزية : آجرك الله) ثبت هذا للنسفي وقد 
قال أبو عبيدة”" في قوله  :‏ عل أن كَأجُرن تم ججج [القصص :۲۷] من الإجارةء يقال : 
فلان تأجر فلانًا» ومنهآجرل الله . 

قوله : (الشاطىٌ والشط واحد» وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضاء وقد 
قال أبو عبيدة" : # نورت من شطى لواد 4 [القصص :]۳١:‏ الشاطئ والشط واحد وهما 
ضفتاالوادي وعدوتاه. ٤‏ 

قوله : (كأنها جان) في رواية أحری ¥ حَبَةَ ن4 . (والحيات أجناس» الجان والأفاعي 
والأساود) ثبت هذاللنسفي أيضا وقد تقدم في بدء الخلق”“ . 

قوله : (مقبوحين : مهلكين) هو قول أبي عبيدة" أيضا . 

قوله : (وصلنا: بيناه وأتممناه) هو قول أبي عبيدة“ أيضاء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي في قوله  :‏ # وَلَقَد وَصَنتا هم اقول 4 [القصص ]١٠:‏ قال : بينا لهم القول. 
وقيل : المعنى أتبعنا بعضه بعضا فاتصل»› وهذاقول الفراء. 

قوله: (يجبى: يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في 
قوله" : « ّى ليه كَمرَتُ كل سَّىْو [القصص :]٥۷:‏ أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية 
فيجمع للوارد . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۹۸)» وفيه : ابتغي» بدل: اتبعي . 
(۲) مجازالقران(۲/ .)۱۰١۲‏ 
(۳) مجازالقران(۱۰۳/۲). 
(6) (0۷۹/۷)» کتاب بدء الخلق»› باب٤٠‏ . 
)٥(‏ مجازالقران(۹/۲١۱۰).‏ 
(7) مجازالقران(۱۰۸/۲). 
(۷) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 


٥‏ ۔کتاب التفسیر/ القصص/ باب ۲/ ح۷۷۳٤‏ ل 

قوله : (بطرت: أشرت) قال أبو عبيدة'“ في قوله  :‏ وَكَم آهَڪَتا من قري بطرت 
مَعيسََهًا€ [القصص :]٥۸:‏ أي أشرت وطغت وبغت› والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب 
بنزع الخافض . وقال الفراء : المعنى آبطرتها معيشتها. 

قوله : ( ف أيَهَارَسولا) : أم القرى مكة وما حولها) قال أبو عبيدة”": أم القرى مكة في 
قول العرب. وفي رواية أحرى ‏ درام رى وَمَنَ حر [القصص: ]» ولابن أبي حاتم 
من طريتق قتادة نحوه» ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن فى قوله: ف أَمَهًا 4 قال: فى 
أوائلها. ۰ ۰ 

قوله : (تكرٌ: تخفى» أكننت الشىء أخفيته» وكننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثر› 
ولبعضهم أکننته خفیته » وکننته خفیته . وقال ابن فارس : خفیته سترته وخفیته أظهرته . وقال 
أبو عبيدة” " في قوله : ورل عَم مَاتكن صذودْشُم € [القصص ]٦۹:‏ : أي تخفي› يقال : 
أكننت ذلك في صدري بألف» وكننت الشيء خفيته وهو بغير ألف. وقال في موضع آخر : 
أكننت وكننت واحد . وقال أبو عبيدة“ : أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من الأضداد. 

قوله : ( یکات أله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) : يوسع عليه 
ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالی : # یگات لَه 4 
[القصص :۸۲]: أي ألم تر أن الله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ¥ یکاک 
ا : آي ارلا يعلم أن الله . 


م کے کے کے رح ای سے er‏ 
۲باب # إن الذى فرض عاناکک ألمَرء ا الاية [القصص : [Ao‏ 
عباس : 3 لرادك/ إل معاد 4 قال : إلى مَكة. ۸ 
01۹۰ 


قوله : (باب إن الى فرض عليّلك نّا )€) سقطت التر جمة لغير أبي ذر . 
(۱) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲/ ۱۱۲). 


٦۹9 -‏ کتاب التفسير/ العنكبوت 

قوله : (أخبرنایعلی) هو ابن عبد . 

قوله : (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخر الجنائز"» 
وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين . 

قوله : ( أرادك إلى مَعَادٍ) قال : إلى مكة) هكذا في هذه الرواية. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال : كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الأية » وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
«الرادك إلى معاد : قال : إلى الجنة» وإسناده ضعيف» ومن وجه آخر قال : «إلى الموت»» وأخرجه ابن 
أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال : «يحييك يوم القيامة». ومن وجه آخر عنه «إلى 
مكة». وقال عبد الرزاق قال معمر : وأماالحسن والزهري فقالا: هو يوم القيامة . وروی ابو یعلی من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي قال : سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال : معاده آخرته . وفي إسناده 
جابر الجعفي وهو ضعيف . 


۹-سو رة العتكبُوت 
قال مجاه : # مكبر : لله . وَقال عير : « الْحيوان4 رَالْحَى وَاحد. # لمن 
آله : عَلم اللَهدلك. إِلَمَا هى بمَنْزلَة فليَمِير الله كَقَوله : « لي َه الْحَيك) . «أثقالامع 
الهم : أوْرارامع أوْرارهم 
قوله : (سورةالعنكبوت . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر . 
قوله : (وقال مجاهد : # وَكانوأ مُسَسَبَصِرب) : ضللة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق شبل بن 
عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم . 
وأخر ج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : كانوامستبصرين في ضلالتهم معجبين بها . 
قوله : (وقال غيره : الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وللأصيلي : الحيوان 
والحياة واحد. وهو قول أبي عبيدة”" قال : الحيوان والحياة واحد وزاد: ومنه قولهم: نهر 
الحيوان أي نهر الحياة» وتقول حييت حيًا» والحيوان والحياة اسمان منه. وللطبري من طريق 
ابن بي نجیح عن مجاهد في قوله : # لَهى ألًْْ4 قال : اموت فيها. 
.)۱۹٤ /٤( )۱(‏ کتاب الجنائز» باب1۹ › بعد حدیث ۱۳۹۰ . 
(۲) التفسير (۹/ »)٠٠٠١‏ رقم ٠۷۳١١‏ بلفظ : «في الضلال»ء وكذافي تفسير مجاهد (ص : )٥١١‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۱۱۷). 


٥-کتاب‏ التفسیر / الروم/ ح٤ ٤۷۷‏ د ا 


قوله : (# كَيعَلَمَنَ أله € : علم الله ذلك إنما هي بمنزلة فليميز الله کقول ی 
أَلْحَبْيتَ من اَلطْيّبٍ€) . وقال أبو عبيدة'“ في قوله تعالى : * ولیعلمن آله ا 
فلیمیزن الله ؛ لأن الله قد علم ذلك من قبل . 

قوله : (أثقالامّح أنقالهم€ : أوزارًّامع أوزارهم) هو قول أبي عبيدة”" أيضاء وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الأية قال : من دعا قوما إلى ضلالة فعليه مثل آوزارهمء 
ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : « ویرت افا 4 أي أوزارهمء وأنقالا مع 
ما4 : أوزار من أضلوا. 


a 
ر‎ ١ 
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١-سورة‏ الرُوم 
فلا دروا 4 : من أعْطى يبتغِي أَفْصَلَ فلا أجر لَه فيي . قال ماهد : # رورت 4 : 
َعَمَو يد4 : يُسوون الْمَضاجع  .‏ الود 4 المَطْرٌ. ال ابن عَبَّاسِ : وملک 
من ما ملحت نکم ) : في اللهة فيو فوته أن روك كما رث بَغْضكُم بَعْصًا. 
۴ بصَدَعونَ 4# : يفون فَاصْدَمَ 4 . وال َيه : ضع وَضَعْف/ لان . وال مَجَاهد: 
السرائ : الإسَاءَة جَرَاء المُسيئين 
¥ - حا مكذ ن كير حَدقََا سُفيان حدَنا مَنصور والأغمش عَن أي الضحى 


و و و 


عَنْ مَسْرُوتي قال : يما رجل ُحَدّث في دة فقَالَ : جي ءُ ذخان يوم القَيامة ياد بأسمَاع 


الْمََافقينَ وأزصَارهم» ياح المُؤمِنَ كَهينة الام راء فاق ان خود دكاد م 
عضب فَجَلَسَ قال : من عَلِم يقل ومن لم يعم ليل لملم قاد من اعم اتر 
لما لايغْلم: لا أغلم. قد الله قال ليه : 3 فل ما سكليه ِن َر وم ا 
[ص وکر راشي الاتهې» تنا کی کی و ا : «الا هم اعتي ڪَليْهم 
بسن کم وشت دنهم س ست ئى حلكرا يها أقلرا الك دالمقام» ترى الأجل ‏ 
ن السَمَاء وَالأزض كَهَية الذحَانِ نْجَاءه أو سيان فقَال : يا مُحَكَده جت تَأمُرْنًا بصلة 
الحم وإ قَوْمَكَ قذ هلکوا فاذْعٌ الله. فقَراً: ‏ َارَقِبَ يوم اتی اا ا 
وله ٠‏ كابشو € [الدحان: ٠١-٠١‏ أقَْمَف عن عَدَاب الآخر إا جَاءَ ی 


.)۱۱١ مجازالقرآن(۲/‎ )1( 
.)۱۱١ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


۸ 
۵۱١ 


س ١٥-كتاب‏ التفسير/ الروم/ ح٤۷۷٤‏ 


نرهم . دبك وای : < بن تیش آبظکة الک4 [الدحان: ۱١‏ ]یرم بذر. و لاا : 
وم بذر. ات © عت آلروم © € لی سیغیویت © 4 [الروم : ١‏ -۳]ء وَالْوم قَذ 


CEAYY CEAYY EAT) «< EA1°* «۷°4۹ «1۷¥ «£1۹ › 10۰ : [تقدم في : 1۰۰۷ › الاطراف‎ 


[éAYo EATS 


قوله : (سورةالروم . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير بي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد: يحبرون: ينعمون) وصله الفريابي” من طريق ابي نجيح عن 
مجاهد في قوله : 3 فاا آلزیت اموا وکیلو لصحت فهر فی روص روت 4)3 
[الروم: ٥‏ أي ينعمون . ولابن أبي حاتم والطبري من طريق يحيى بن أبي كثير قال : لذة 
السماع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس # جروت( قال : يكرمون. 

قوله : ( ايريا : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصاه الطبري من طريق ابن 
آبي نجیح عن مجاهد في قوله : 8 وما ايشم من ربا لوا فج امول لتاس [الروم: ۳۹] قال : 
يعطي ماله يبتغي أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه 
الآية قال : هذا هو الربا الحلالء يهدي الشيء ليثاب أفضل منهء ذاك لا له ولاعليه. وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي يا عنه خحاصة . ومن طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله. ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال : هو الرجل يعطي الاخر الشيء ليکافئه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال : هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه 
فیجعل له ربح بعض ما یتجر فيه » وإنما أعطاه التماس عونه ولم یرد به وجه الله . 

قوله : (يمهدون : يسوون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله  :‏ فلأنفسمم يَمَهَدوبَ [الروم: ]٤٤‏ قال : يسوون المضاجع . 

قوله : (الودق : المطر) وصله الفريابي أيضابالإسناد المذكور. 

قوله : (قال ابن عباس : ھل کم س ما ملكت ایک € في الآلهة› وفیه تخافونهم أن 
یرٹو کم کما يرث بعضکم بعضا) وصله الطبري ”من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) التفسیر (۳۹/۲۱). 


٥-کكتاب‏ التفسير / الروم/ ح٤ ٤۷۷‏ ا A٣‏ 


فى هذه الأية قال : هي في الألهة وفيه يقول : تخافود نهم أن یرٹوکم كما يرث بعضکم بعضا. 
والضمير في قوله: «فیه» للّه/ تعالی» آي أن المثل لله وللأصنام» فالله المالك والأصنام 
مملوكة» والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مجاز قال : إن مملوكك لا تخاف أن 
يقاسمك مالك وليس له ذلك» كذلك الله لا شريك له. ولابن بي حاتم من طريق سعيد عن 
قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئًا من خلقه قول : اکان أحد منکم مشا رکا مملوکه 
في فراشه وز وجته؟ و كذلك لا یرضی الله أن يعدل به أحد من خلقه . 


o1۲ 


قوله : (يصدعون: يتفرقون» فاصدع) أما قوله : «يتفرقون» فقال أبو عبيدة”“ في قوله : 


ومين يصَدَعَونَ € [الروم :]٤١:‏ أي يتفرقون» وأما قوله : «فاصدع» فيشير إلى قوله تعالى : 
اصع ما ومر € [الحجر : ٤۹]ء‏ وقد قال أبو عبيدة”“ أيضًا في قوله : « ادع بِمَانُوْمَرٌ 4 أي 
افرق وامضه» وأصل الصدع الشق في الشيء» وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقو قول : 
صدعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل » ومنه صداع الرس لتوهم الاشتقاق فيه› 
والمرادبقوله : «اصدع؟ أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثر» وقرى بهماء فالجمهور 
بالضم» وقراً عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة » وقال الخليل : الضعف بالضم ما كان 
في الجسد» وبالفتح ماكان في العقل . 

قوله : (وقال مجاهد: السوأى : الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي» واختلف في 
ضبط الإساءة فقيل : بكسر الهمزة والمد» وجوزابن التين فتح وله ممدوداومقصورا وهو من 
آسی آي حزن . وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 8 ر كان عَلقَبة 
FAS‏ وأ ألسوأئ أن دأ [الروم : :]٠١‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي ية على قريش بالسنين وسؤالهم له 
الدعاء برفع القحط› وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء"» ويتي ما يتعلق بالذي وقع في 
صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى . 


(۱) مجازالقران(۱۲۳/۲). 

.)۳٥۵ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 

(۳) (۳۹۸/۳) کتاب الاستسقاءء باب٦‏ ح۱۰۱۳ . 

. ٤۸۲۱ح كتاب التفسير» «سورة الدخان» باب۲‎ »)0۸۱/۱۰( )٤( 


٤۷۷٥ح ۔کتاب التفسیر/ الروم/ باب/‎ ٠۹ ٤ 
وقوله : (إن من العلم أن يقول لما لايعلم : لاأعلم) أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع‎ 


من العلم › وهذامناسسب لمااشتهر من أن «لا أدري» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم 
من التكلف . 
باب 
ادل للق نہ لدين الله . 3 لق لاون 4)3 : دين الاأَوَلينَ . 


وَالفْطرة : الإسلام 
4 حدَنَنًا عذال أخْبرتًا عند الله أ خبرتا وسن عن لري قال أخبرني أو سلمَةبِنُ 
َب الرَحُمّن أن أبا هرر رة رضي اللهعَلْمْقَالَ : قال ر سول الله کل : ما مر مولو إلا يولد على 
لطر أو ردانو آذ رانو او تمانو كتا تج لبمب بهيمَةجَمَعَاءَ هل تحشُون 
فيها من جدعاء ۶ نم يمول : # فطرَّتَ اہ لی فط الاس مہا لا س للق اہ دل الزیٹ 
اليم 4 [الروم: .]١١‏ 


[تقدم في : ۱۳۰۸ ۰ الأطراف : ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۸۰ ٦٥۹4٩‏ ] 


قوله : (باب # لا يريل لِحَلن أله ) : لدين الله . # حل الأرَلهَ €9 : دين الأولين) أخرج 
الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله  :‏ لا ِل لِحَلٍّ أَلَّه » قال : لدين الله . ومن طرق 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخر أخرجه الطبري من 
طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 إن هلا إلا لق الأولنَ )€ [الشعراء : 1۷ يقول : دين 
الأولين . وهذايؤيد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في 


قوله : # خلق ألأَولِينَ )€ قال : اختلاق الأولين . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
کذبهم ۰ ومن طريق قتادة قال : سيرتهم . 


۸ / قوله : (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقهء وقد تقدم نقل 
۳ه الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز”'“. 


ثم ذكر حديث آبي هريرة «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»› وقد تقدم بسنده ومتنه في 


(۱) (٤/۱۸۱)ء‏ کتاب الجنائزء باب4۲ ح۱۳۸۹ . 


٥-کكتاب‏ التفسير/ لقمان/ باب١‏ » 1/۲ <VVA-VV‏ 0 


كتاب الجتاف ' مع شرحه في «باب ما قيل في أو لاد المشركين». 


٣-سورةلقمان‏ 
م س س g2‏ 
بات # ا دفر اء باه ایگ ألكّرلك لظلم عظيم € [لقمان :1[ 
7 حَدَا فة ن سَوِيڍ حَدَنَا جريڙ عن الأغمَش عَنْ راهيم َنْ عَلقَمَةَ عَنْ 


a 


َد اله رضي الله قال : لا رلت هذ الآية ‏ لين انوا ور يسوا إيمتهّم بلي شق شو 
َلك على أَصْحَاب رَسُولٍ الله رقاو : الم لبن امائ بظلم؟ قال ر سول الله کل : نة 


ا ہے پو ص وي 


ل س بذاك » ألاتَسْمَع إلى 5 قول لقَمَان لابه : # إت التّرك لظام عظيم#). 


[ITY CTAIACEVVTCETTI CTE CTETACTTT الأطراف:‎ «TY : [تقدم في‎ 


قوله : (سورة لقمان . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» 
وسقطت البسملة فقط للنسفي . 

قوله : [ لا شرك اق بک البرک لطا یم € ذکر فيه حدیث ابن مسعود في تفسیر 
قوله تعالی : لذن ءامنوا ولي يلسرا إ يتھ سهم بر [الأنعام: ۸۲] » وقد تقدم شر حه مستوفی 
في کتاب الإیمان . 


۲باب 3¥ لإ لله عند عِلم ساعد [الروم: [Yé‏ 


۷ حڌټي ٳشڪاق عن جَربر ڪن آي يا عن آي َة ن آي هبر ري الل 

عَلة: أ رول الله َة كان وما بارا لاس إِذ تاه رَجُلٌ يشي قال : يا رَسُول الله ما 
الإيمَان؟ قال : «الإيمان أن د من بالل رکلایکه وشل لقاو الث الجر ال : ت 
الإسْلام؟ قَال: «الإشلام أن تع الله ولا شرك به شيگاء ونيم الصّلاةًء وَنُؤني الرَكاة 
وة وتوم رانء ل بار شول الوه تا الإختاد؟ قال : «الإخسَان أن تع الله 
َك تراه قَِنْ لَم تكن تَرَاه قله يراك»» قال : يا رَسُول اللو مَتى السَاعَة؟ قَال: «ما الْمَشلول 


. بعلم مِنَ السائلء وک“ سَأَحَدَنْكَ عَنْ أسرَاطها : إا ولت الْمَرأة رها مَدَاكَ مر 


«<(\A1/6) 0)‏ كتاب الجنائز › باب ٩۲‏ > ح۱۲۸9 
«<((11T/1) (YF)‏ کتاب الإایمان› باب ۲۲ » ح۲۲ . 


01€ 


A٦ 
شر اطهًا > ودا كان الُا امروس الاس قَذَاكمِن أشْرَاطهَا في حمس لايَعلمُهُن لا الل‎ 
: اصرف الوَجُلُ > قال‎ . ٠4 اه نكم ولم اة ويار الت يما ر ماف الرحام‎ 63 

«ركواعَلئ». فاحَذواليردٌوافلہ ب روا شنًاء فقَالّ : هذا جبريل جَاءَليْعَلم الاس دنهم . 
[تقدم في : ]٠ ١‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ لقمان/ باب ۲/ ح۷۷۷٤‏ » ٤۷۷۸‏ 


CYYA‏ _ حَدَنًا ت خی بن سَليْمَانَ قال : حدثني ابن وَهْب قال حدليي عمَر بن مُحَكڍِبنِ 
ئن دای شآ حَدَنّه أن عبد الله ن عَمَرَ رضي اللَهْعَنْهّمَا قال : قال ال بلا : 

«مَفاتي الْعَبِْب حَمْسنٌ» »ر ور 3 إن اله عِندو ولم سذ4 
[تقدم في : ۱۰۳۹ ۰ الأطراف : ٤1۹۷ ۰٤٦1۲۷‏ ۰ ۷۳۷۹] 


اس ر 


قوله : (باب قوله : # إن أله عند و عنم لسَامَ)) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام وغير ذلك» وفيه (خمس لا يعلمهن إلا الله»» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب الإيمان ٠"‏ وسيأتي في التوحيد" شيء يتعلق بذلك . 

قوله : (حدثنی عمر بن محمد بن زید آن آباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال) هکذا قال این 
وهب» وخالفه أبو عاصم فقال: «عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» أخرجه 
الإسماعيلي» فإن كان محفو ظا احتمل أنيكون لعمر بن محمد فيه شيخان : أبوه» وعم أبيه . 

قوله : (قال النبي اة : «مفاتيح الغيب خمس» ثم قرأً: # إن أله عندو عِلم ألسَامَ4) هكذا 
وقع مختصرًا» وفي رواية أبي عاصم المذكورة: امفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلااله: 3إ 
آله عندم عِلْم ألسَاعةٍ ةوبر ألْعَيََّ ٠4‏ يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد 
وفي الاستسقاء من طریق عبد ان ين دنار عن ابن عمربافظ امفاتح اليب خمس لايعلمهن 
إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله» الحديث» هذاالسياق في الخمس . وفي تفسير الأنعام” من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «مفاتح الغيب حمس : « إن أله عندم عِلْم ألسَامَةٍ 4 إلى 


اخرالسورة). وأخرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم 


)۱( (۹۸/1). کتاب الإیمان» باب۰۳۷ ح۰٥‏ . 

(۲( (۳۱/۷)» کتاب التوحید» باب٤‏ » ح۷۳۷۹ . 

. ٤1۹۷ح‎ » ١باب كتاب التفسير «الرعد»‎ «(YToA/1°) (TF) 
.١ کتاب الااستسقاءء باب۲۹ » ح۰۲۹‎ «(TAV /۳) (€) 
. ٤٦۲۷ح‎ ۰ کتاب التفسیر » باب۱‎ ۰)۱۸ /۱۰( ()٥( 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ لقمان/ باب ۲/ ح۷۷۷٤ ٤۷۷۸۰‏ س ۷ 


مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا الآية . وأظنه دخل له متن في متن » فإن هذا اللفظ أخرجه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن بي جمرة ‏ : 
عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع ؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيّب عنك» 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيح إلى المفتاح» فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لايعرف موضعه فكيف يعرف المغيب . انتهى ملخصًا . 

وروی أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال : حمس لا 
يعلمهن إلا اله  :‏ إن أله ندم عِلْم ألسَامَد)» الآية . وقد تقدم في كتاب الإيمان" بيان جهة 
الحصر في قوله : «لا يعلمهن إلا الله»» ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى 
وهي قوله تعالی : فل لا يعَلَمٌ من في أَلسَمَوتِ وأَلأرْض ألمب إلا اه 4 [النمل : ١٠]ء‏ فالمراد 
بالغيب المنفي فيها هو المذكور في هذه الآية التي في لقمان»ء وأما قوله تعالى : # عللم ألْحَسّ 
لا ھر عل عنیهء عدا 3 إلا من رص من سول الآیة [ الجن : ۰۲۹ ۲۷] فيمكن أن يفسر 
بما في حديث الطيالسي » وأآما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال : إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخحرون» وأن يوسف قال : إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما 
ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله  :‏ إلا منِ 
أرَتصَى من رَسُولٍ ). فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض اليب والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي 
لايطلع على ذلك إلابمنام أو إلهام . والله أعلم . 

ونقل ابن التين عن الداودي أنه نكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال : وتقومالساعة ويعودالأمر إلى ماكان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالی فلا يبقى غير وجهه . فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها إلا اللهء 
فالذي قاله مخالف لصريح القرآن والحديث . ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه 
آنه ینکر البعث» فأقدم على تکفیره وزعم أن کلامه لا يحتمل تأويلا . ولیس كما قال» بل مراد 
الطبري أنه يصير الأمر - أي بعد فناء المخلوقات كلها -على ما كان عليه أولاًء ثم يقع البعث 
والحساب . هذا الذي يجب حمل كلامه عليه وأما/ إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 


(1) بهجة‌النفوس(۲٤/۲۷۲-۲۷۱).‏ 
(۲) (۲۲۳/۱)» کتاب‌الاإیمان» باب۲۷ ح ۰ 0 . 
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SAA‏ ٥-كتاب‏ التفسير/ السحدة 


معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أنالأمر وقع بخلاف ما قال» فقد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث آبي ثعلبة رفعه «لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف 
يوم الحديث» أخرجه آبو داود وغيره» لكنه ليس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك . والله 
أعلم . وسيأتي ما يتعلق بقدر مابقي من الدنيا في كتاب الفتن”' إن شاء الله تعالى . 


١-سورة‏ السشخدة 


وال مُجَاهدٌ: « مهن : ضعيف» نطفة الوَجُل . صتا : هلكا . وقّال ابر عباس : 
الجُرز4 : التي لا تمطرإلامطرًا لايُغني عَلهاشيا  .‏ هره : يُبَينْ 


قوله : (سورة السحدة. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي› 
ولغيرهما (تنزيل السجدة) حسب . 

قوله : (وقال مجاهد: مهين : ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم" من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله  :‏ من ماو مَهِينِ )€ [السجدة: ۸]: ضعيف . وللفريابي من 
هذاالوجه في قوله : # من سللةٍ من ماو مهن لإ قال : نطفة الرجل . 


لیے 


قوله : (ضللنا: هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
# وقًالوا أوذا لتا فى ألأرّض) [السجدة: ١٠]قال:‏ هلكنا. 

قوله : (وقال ابن عباس : الجرز : التي لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيئًا) وصله الطبري*"“ 
من طريق ابن آبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
(اغريب الحديث» من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن 
مجاهد قال : هی أرض آبين . وأنكر ذلك الحربى وقال : «أبين» مدينة معروفة باليمن › فلعل 
مجاهدا قال ذلك في وقت لم تكن «أبين» تنبت فيه شيئًا . وأخرج ابن عيينة في تفسيره عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس في قوله : # إلى ألأرْض ألَجُرْر ‏ [السجدة: ۲۷] قال : هي أرض باليمن. 
وقال أبو عبيدة “ : الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبهامطر . 


(۱) (۱/ ۰)۰۱ کتاب الفتن » باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 
(۲) تغلیق التعلیق .)۲۸١ /٤(‏ 

.)١١٠١/۲١( التفسیر‎ )۳( 

.)۱۳۳ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ السجدة/ باب ٤۷۸۰٤۷۷۹/۱‏ ۹ 


قوله : (يهد: يبين) آخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
¥ ولم َد € [السجدة: ٦ا]قال:‏ أوّلم يبين لهم . وقال أبو عبيدة في قوله : * أولَمَيَهَدِ 
هب أي يبين لهم وهو من الهدى . 


بات # فلا تلم فس تآ أخفى كنم ن قرأ [السجدة: ]١۷‏ 
۹ - حڌٿا عَلِي بن َد الل حَدَئَا سيان عَنْ بي الاد عَنِ الأغرج عَن بي هُريرة 
رضي اللعَلهْعَن رول الد لقال : «قال الله تار وَتَعَالی أغدذث وباي الصًالجينَ تا لا 
َب رَآث» ولا أَذْنْسَعَث» وَلاحَطر على لب بسر قال بو هريره : اقرءوا إن شعتنم : # قلا 
تعلم فس ا فی نم من فر ان4 . 
ننا علي حذَنَّا فان حَدَنَا بو الرَتادِعَنِ الأغرَج عَنْ أي هريره قال : «قالٌ اللَهٌ. . ٠.‏ 
مل . فيل لِسَمَيَانَ : روًاية؟ قال : فأ شيْء؟ ! 


قال أو معا مُعَاوية : عن الأعَمَش عَنْأبي ًالح : 


بو هُريْرةفرًاتِ ٍِأعَيْن» . 
[تقدم في : ۳۲٢ ٤‏ الاطراف : ٤۹۸ ۰ ٤۷۸۰‏ ۷] 


کسی ای 
راا 


م 


س 
م سے ا ا ۱ سی اسر سے 


YA‏ - حدتي شاق ن تطر حدقا أو اة ن الأغحش حا حَدَئَسَا بُو صالح عَنْ 
بي هرر رضي / الله عة عَنِ التي لا يول اللةتَحالى : أغدذث لعجاي الصَالجينَ ما اَي ۸ 


رأث وَلا َّث ولا حطر على فلب بكر ُخرَامن بلاطل عليه تقر ِا : 3 5 01 


سر ساو سے 2 ص ا ا سرو سے ا 
عل فس تا خض لم من قرو عن جرا کیا کاو ماو 9 . 
[تقدم في : ٤ ٤‏ ۰۳۲ الأطراف : ٤۹۸ » ٤۷۷۹‏ ۷] 


قوله: (باب قوله : * فاا تعلم فس ا ْفى هثم من رة أَعِنٍ 4) قرأ الجمهور « أن ) 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأً حمزة بالإسكان فعلاً مضارعًا مسندًاللمتكلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعو د «نخفي) بنون العظمة ؛ وقرأها محمد بن كعب «أخفى ۲ بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله » ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت)» وذكر المصنف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ «قرات 
أعين» بصيغة الجمع وبها قرأ ابن مسعو د أيضا وأبو الدرداء . قال أبو عبيد : ورأيتهافي المصحف الذي 
يقال له الإمام # فرَء€ بالهاء على الوحدة» وهي قراءة أهل الأمصار . 


(۱) مجازالقران(۱۳۳/۲). 


س ٥-کتاب‏ التفسی ر / السحدة/ باب۱ / ح۷۷۹٤ CVA“‏ 


قوله : (یقول الله تعالی : أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «أن سبب هذا الحديث أن 
موسى عليه السلام سأل ربه : من أعظم آهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليها» فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» آخرجه مسلم والترمذي من 
طريق الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي بيا «أن موسى سأل ربه» 
فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفي آخره : قال : ومصداق ذلك في كتاب الله 3 فلا تعلم فس ما î‏ 
خف هن من فر ان4 . 

قوله : (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حدیثه « ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» أخرجه ابن ابي حاتم» وهو يدفع قول من قال : إنما قيل : البشر لأآنه يخطر بقلوب 
الملائكة» والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس . 

قوله : (دخرًا) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق ب_«أعددت» آي 
جعلت ذلك لهم مدخورا . 

قوله : (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي "كآنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنب ما ادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذا تقدمت «من» 
عليها فقد قيل : هي بمعنى «كيف»› ویقال : بمعنى «أجل»» ويقال : بمعنى «غير» أو (سوى»› 
وقيل : بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني : اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»» وأما إذافسرت 
بمعنى «من أجل» أو «من غير» أو اسوى» فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات «من». وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش كذلك . وقال ابن مالك" : المعروف «بله» اسم فعل بمعنى «اترك» ناصتا لما يليها 
بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليه» والفتحة في الأولى 
بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأخفش : بله هنا 
مصدر کماتقول ضرب زيد» وندر دخول «من»عليهازائدة . 

ووقع في «المغني لابن هشام» أن «بله» استعملت معربة مجرورة ب«من)» وآنها بمعنى 
اغير)» ولم يذكر سواه. وفیه نظر ؛ لن ابن التين حكى رواية «من بله» بفتح الهاء مع وجود 
(۱) الأعلام (۳/ ۱۸۸۹)» وفي نسخته بحذف «من» من «من بله»» وکذا عند مسلم ›۲۱۷٤ /٤(‏ ح۳» 

. )بدون‌ذکر: لامن)‎ ۲۸۲ ٩ /٤ 
.)۲۰٥۹:‌ص( شواهدالتوضیح‎ )۲( 


٠-كتاب‏ ‌التفسير/ الأحزاب/باب١/‏ ح۷۸1٤‏ .ا 


(من)» فعلى هذا فهى مبنية و«ما) مصدرية› وھی وصلتها في موضع رفع على الابتداءء 
والخبر هو الجار والمجرور المتقدم» ويكون المراد بابله» «(كيف» التى يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنى : من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به؟! ودخول 


۸ 


«من» على «بله» إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في «شرح/ الحاجبية». . ۸ 


قلت : وصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا خطر على قلب بشر " 


دخرّا من بله ما طلعتم» أنها بمعنى «غير »» وذلك بين لمن تأمله . والله أعلم . 

قوله : (وقال بو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة: قرات أعين) وصله 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن»”'“ له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله 
سواء» وأخرج مسلم" الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به . 


٣‏ سو رة الأخزاب 


وَقَال مجاه : [ صيَاصِيهم) : فُصورهم . « مَعَروفا) : في الْكِتَاب 


۱ باب 


CVA!‏ -حَدَثني إبراهیم ر بن انر دا محمد بن فلح حَدَا آپي عن هلال بن عَليّعَن 
بد الوَحْمَنِ بن بي عَهْرَةَ عن اي هريره رضي الله َه عن الي لقال : امن ممن إلا آنا 


آذلى الاس به في اليا الجر رة افرغوا إن شم لن اوک بالمرّمنر من اشم 4 
[الأحزاب :7[ اما موه من تَر مالا فلير ذه هٴعَصبتة من کانواء قان ر داوعا ابی وآ 


مو لاه) . 


[تقدم في : ۲۲۹۸ الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۰۲۳۹۹ 1۷۳۱ ٥٤1۷ء ]1۷٦۳‏ 
قوله : (سورة الأحزاب . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر› 

و 2 سقطت ال لمسملة فط لل للنسفى . 
قوله: (وقال مجاهد: صياصيهم : قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 


(۱( (ص : »)٠١‏ باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن . 
(YATE /fz «1۷0 /6) (¥)‏ 


۹۲ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / الأحزاب/ باب ۲/ ح۷۸۲٤‏ 


قوله : (معروفا: في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد خر ج عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في هذه الآية : إل أن كَفَمأوا إل أوليايكم مروا 4 
[الأحزاب : ]١‏ فقال : هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له . 

قوله  :‏ آل أو بألموّمدوت من اسم ثبتت هذه التر جمة لأبي ذر. وذكر فيه حديث 
أبي هريرة عن النبي بي قال : «مامن مؤمن إلا وأنا أولى به» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض”' إنشاء الله تعالى . 


۲باب # ادعوشم ايهم هو أَقسط عند َد [الأحزاب: 0[ 

۲ دتا مُعَلّی بن أَسَدِ حَدَنَّا عَبْدُ الْعزیز بن الْمُحْتار حَدَنَنّا مُوسّى بن عَقَبة قال : 
تی سال عن ع اللَِ ُن عُمَرَ رضي اللَهعَنْهُمَا : إن رَد ب حار موی سول اللو لا ما ك 
َذْعُو دالا رد ابن مکی سی رل اران آدغوشم ل ايهم هو أَفَسط عند د . 

قوله : (باب # ادعوم بيهم هو أَفسطٌ عند أَءٍ4) أي أعدل» وسيأتي تفسير القسط“ 
والفرق بين القاسط والمقسط في آخر الكتاب . 

قوله : (إن زید بن حارثة مولی رسول الله که ما کنا ندعوه إلا زید ابن محمد» حتی نزل 
القرآن : # آذعُوهُم بيهم هو أَقَسَطٌ عند ألَءّ€) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة 
في هذا الحديث «ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله َة إلا زيد أبن محمد 
أخرجه الإسماعيلي»› وفي حديث عائشة الآتي في النكاح”" في قصة سالم مولى أبي حذيفة 
«وكان من تبنى رجالا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه» حتى نزلت هذه الاية) . 


وسيأتى مزيد الكلام على قصة زيد بن حارثة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 
c(ETA/10) (1)‏ كتاب الفرائض › باب ٤‏ » ح1۷۲1 . 


»)1۲٦۹/۱۷( )۲(‏ کتاب‌التوحید» باب0۸ . 
«(o04 /11) (YT)‏ كتاب النكاح » باب 1٥‏ » ح94۸۸ . 


٥-۔کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۳/ ح۷۸۳٤‏ ۰ ٤۷۸٤‏ ۹۳ 
حار ا ص ےو و ت ا سے سے 2 
۳باب # فمنهم من قتی بم ومنهم من بذ لار ظ وما بدلواْسدِیلا 
[الأحزاب: ۲۳] 


و IY‏ عَهْدَةٌ. [أفُطارمًا» : جوانها . #الفتة اوها : لأعطوهًَا 


/ ۳ خد ئي محَكد بسار حا مكدب عبد الل الأثصاري قال : حيبي ابي عَنْ 
اة عَنْ أي ِن مالك رضي اللَهعَتال : رى هذه اليه َرَت في انس بن اللَضرِ ‏ من المومنين > ۸ 
رال صدفواماعَلهَدوا اه عا . 


[تقدم في : ۲۸۰9ء الاطراف ]٤ ٠٤۸:‏ 
EVA‏ حا أ بُو اليَمَان أ ل برا شعَيْبٌ عَن الوهْرِيّ قال : ري خَارجَة ن زي بن 
ثابتِ : آذ ريد ِن ابت قَالَ َا سحا لصحف في المَصَاجفب فَقَذت آية مِنْ سُورة الأخَراب 


سر رام 


کت کشا شع رول الله اد يفروم ل أجذمَامع أَحَد لامح ريم الأنصًاري الي جََلَ 
رسو ل الله بيا شهاد تة شهادة رجليْن: : من الْمومنين رال صدفوأ ما علهد وله عد . 
[تقدم في : cCYA‘YV‏ الأطراف : [VéYo9 <V14۱ (EAA < EIAA EAA < E1۷۹‏ 


ہو ت 


قوله : (باب ‏ فمنهم من ّى تََبَمٌ 4 عهده) قال أبو عبيدة “في قوله : فینهم من فض 
َم أي نذره» والنحب النذر» والنحب أيضا النفس › والنحب أيضا الخطر العظيم . وقال 
غيره : النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء . وقال عبد الرزاق : أنبأنامعمر عن 
الحسن في قوله : ينهم من مَسَى بم 4 قال : قضى أجله على الوفاء والتصديق » وهذا 
مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن عائشة ئشة «أن طلحة دخل على النبي َيه فقال : أنت يا طلحة 
ممن قضى نحبه» أخرجه ابن ماجه والحاكم. ويمكن أن يجمع بحمل حديث عائشة على 
المجاز» وقضى بمعنى يقضي › ووقع في تفسير ابن بي حاتم : منهم عماربن ياسر . وفي تفسير 
یحیی بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : 
منهم آنس بن النضر . وعندالحاكم من حديث أبي هريرة : منهم مصعب بن عمير . ومن حدیث 
أبي ذر أيضا . 

قوله : (أقطارها : جو انبها) هو قول أبي عبيدة . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ .)۱۳١‏ 


0۹ 


٤ع‏ ١٠۔کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب٣/‏ ح۷۸۳٤ ٤۷۸٤‏ 


ر و سے کے صر کے سے 


قوله : (# فة لته( : لأعطوها) هو قول أبي عبيدة”'“ أيضًا وهو على قراءة «آتوها) 
بالمد» وأمامن قر ها بالقصر-وهى قراءة أأهل الحجاز-فمعناه جاءوها. 

ثم ذكر طرفا من حديث أنس في قصة أنس بن النضرء وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل 
الجهاد" . 

قوله : (أخبرنى خارجة بن زید بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف فى 
المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة " من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد 
ابن ثابت » لكن في تلك الرواية أن الآية # لَقَد جا١‏ كم رسول € [التوبة : ۱۲۸]ء وفي هذه 
أن الآية # مَنَ ألموَمنينَ جال . فالذي يظهر أنهما حديثانء وسيأتي في فضائل القرآن من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معا في سياق واحد. 

قوله : (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله ياد يقرؤها) هذايدل على 
أن زيدا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال ؛ لأن 
ظاهره آنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقران إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن 
الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبةء لا فقد وجودها محفوظة» بل كانت محفوظة 
عنده وعند غیره» ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن «فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب» كما سيأتى مبسوطا فى فضائل القرآن” . وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله َا شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 
سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية» وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي»› ووقعت لنا بعلو في «جزء محمد بن يحيي الذهلي» من طريق الزهري أيضا عن 
عمارة بن خزيمة/ عن عمه وكان من أصحاب النبي َة «أن النبي َة ابتاع من أعرابي فرسًاء 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس» فأسرع النبي اة المشي و أبطاً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه - فذكر الحديث - قال : فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدا يشهد آني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول: ويلك إن النبي يي لم 
(1) مجازالقران(۲/ .)۱۳١‏ 
)۲( (۷/ ۰)۷ کتاب الجهاد» باب ۱۲ » ح۲۸۰۵ . 
)۳( (۲۰۱/۱۰)ء کتاب التفسیر» باب ۰۲۰ ح۷۹٦٤‏ . 
.)۱٠١ /۱۱( (٤(‏ کتاب فضائل القران» باب ۰۳ ح٦۹۸٤‏ . 


o  _ ٤۷۸9ح‎ /٤باب التفسیر/ الأحزاب/‎ باتک-٥‎ 


يكن ليقول إلا الحق . حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد 
بايعته . فقال له النبي بي : بم تشهد؟ قال : بتصديقك › فجعل النبي ية شهادة خزيمة بشهادة 
رجلین) . 

ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهين من طريق زيد بن الحباب «اعن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي ية اشترى فرسًا من سواد بن الحارث فجحده» فشهد له خزيمة بن ثابت » فقال له : 
ہم تشهد ولم تکن حاضرًا؟ قال بتصديقك وانك لا تقول إلا حقًا . فقال النبي ويا : من شهد له 
خزيمة أوعليه فحسبه» . قال الخطابي' : : هذاالحديث حمله كثير من الناس على غير محملهء 
وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء 
أدعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي بيه حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى 
التوكيد لقوله والاستظهار على حصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضايا. 
انتهى . وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها؛ لأن السبب الذي آبداه خزيمة 
حاصل في نفس الامر يعرفه غيره من الصحابة » وإنماهو لمااختص بتفطنه لماغفل عنهغيره مع 
وضوحه جوزي على ذلك بان خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أن النبي بيا قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : «لا تعد» أي 
تشهد على مالم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم قف عليها . 

4 سے صت رر رھ اوس س کے فنعا لرک 
٤‏ ۔ باب فل زوک ن کس ترذ الحوة ادنيا وزینتها فعا لی 
ٌے کے واک ت سے سے 
ام وا راجيا ارب :۲۸ , 
وقَالمَعمّه :: لبج :رتكا . تة اله : اها جَعَلَها 

EVAO‏ حًا أ بو الْيمَان احبر شعيْب عَنِ الرْهْرِيّ قال أخبرني أبُو مةب نالوخ 
ل عائشة َة رضي اللَعَنها رؤج الي ية أخبرن" رسو ل الله ل جَاءَمَا حين مر اللهأن حر 
زواج بدا بى رسو ل الله ب قال : ي ڏاڙ لَك ارا لايك أن َشتجلي حت تتام ري 
ركه وَقذعَلِم د وي لم يکونا مراي بفراقو. . قَالَّتْ :تقال : إن اللَهقَال  :‏ ا لی 


ا 


ل لونیک € ۔ إلى تام الاين ٠ء‏ ملت لَه: قفي أي هذا أَسَأمِر أَبوي؟! قَإِئي اُريد الله 


أ 
أ 


(۱) معالم السنن(٤/‏ ١١٠٠ء‏ ح١١٤٠‏ باب إذاعلم الحاكم صدق شهادة الواحدةيجوز له أن يقضي به . 


٤۹٦ 


١-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٤‏ / ح١۷۸٤‏ 
ورسوله وَالدًارالآخرَة. 
[الحدیث : ٤۷۸٩‏ » طرفه فی : ]٤۷۸٩‏ 


قوله : (باب ٭ فل وہک إن کس ثُرذت ١آ‏ لحبوة | لدت يا وزینتها فعا کے ایتک“ 
وأسرْحَكَ سرا يا5 ) في رواية بي ذر «8 مک4 الآية» . 

قوله : (وقال معمر) كذالأبي ذر» وسقط هذاالعزو من رواية غيره. 

قوله : (التبرج : أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنىء ولفظه في 
«كتاب المجا زا في قوله تعالی  :‏ وا تج كج الجَهبَة الول [الأحزاب: :]هو 

من التبرج › وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن 
راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر» ولا وجود لذلك في تفسير 
/ عبد الرزاق› وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الاية قال : كانت 
المرأة تخرج تتمشى بين الرجالء فذلك تبرج الجاهلية . وعند ابن بي حاتم من طريق شيبان 
عن قتادة قال : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت»› فنهين عن ذلك . ومن 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال عمر : ما كانت إلا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس : 
هل سمعت بأولى إلا ولهاآخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تكون جاهلية أخرى. ومن 
وجه أخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس . وإسناده قوي. ومن 


0۲ ٠ 


حديث عائشة قالت : الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم . وإسناده ضعيف . ومن طريق عامر- 
وهو الشعبي - قال : هي ما بين عيسى ومحمد. وعن مقاتل بن حيان قال : الأولى زمان 
إبراهيم » والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت : ولعله أراد الجمع بين مانقل عن عائشة 
وعن الشعبي . والله أعلم . 

قوله : (سنة الله : استنها جعلها) هو قول أبي عبيدة“ . أيضا وزاد : جعلهاسنة. ونسبه 
مغلطاي ومن تبعه أيضا إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه . 

قوله : (إِن رسول الله ي جاءها حين آمر الله أن يخير أزواجه) سيأتي الكلام عليه في الباب 
الذى بعده. 


E 


.(ITA/Y) (¥) 
.)۱٤١/۲(نارقلازاجم‎ )۲( 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٥/‏ ح٦۷۸٤‏ ۷ه 


سے 


٥باب‏ ¥ وین کش ترد ت الله ورسولم والدّار لاخر ة فان أله 


> ا 4 س ر 1 
آعد امد لخت ینکن اجر عظلی ما لار 
:]۳١ Er‏ اأرآن ر راش ٠‏ 

1-وَقَال اللَيْثُ : ئي پوس عن ابن شها بال : حبري ابو بوسَلمَة عبد الحم نأ 
ED EEL E‏ فال ای ایر 
أئراء قَلاعَليْكِ أن لاتَغْجَلي حٌى سأري اوي الث : وَقَذْعَلم أذ بوي لَه يك ودا مراي 
بفرًاقه. قَالّث: نَم َال : ِن الله جل تَؤة قال تایا لی مل لارفییک ن شر 
آل اکتا إلى خر موی 49 . قَالّت: فقث : قفي أي هَدا شتام بوي ؟! 
فار ئي ريد اللهَوَرَسُولًه رَالدًارًالآخرَة. قَالَتُ عل زواج رَسُول اللٍٍۇ ثل مَافَعَلت. 

تاب مُوسّی بن غين عَنْ مَعْمَر عن الوْهْريّ قَالّ أخبرني بُو سَلَمة وال عَبْد الرّراق وأبُو 
سيان المَعْمَرِیّ : عن مَعْمَر عن الوهْري عَنْعَرْوَةعَنْ عَائشة. 

[تقدم في : ٤۷۸٥٩‏ ] 


قوله : (باب قوله  :‏ ون كنس تردت أله ورسولم€) ساقواكلهم الآية إلى ل عطي . 


قوله : (وقال قتادة: ‏ وڏ ڪرت ما نل فى وى من ءات آله ولك ة4 : 
القرآن والسنة) وصله ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «# من ءايلتِ ١‏ 
وألسكَمة€ : القرآن والسنة»» أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذاهو في تفسير 


عبدالرزاق . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن جرير 
والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك. 

قوله : (لما أمر رسول الله يا بتخيير أزواجه) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من 
حدیث جابر قال : «دخل أبو بكر يستآذن على رسول الله بي الحديث في قو له يي : «هن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة) يعني نساءه» رنه نه عتزلن شهراثم نزات عليه مده لآب 3ا 


و م 


اَن قل لاوک € حتى بلغ # جرا 


“ 


| عظيمًا لإ € . قال: فبداً بعائشة. . . فذكر نحو حديث 


۸ 
o۲4 


۹۸ ٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦۷۸٤‏ 


- الباب» وقد تقدم في المظالم "“ من طريق عقيل/ ويأتي في النكاح”“ أيضًا من طريق شعيب 


کلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة 
المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره : «حين أفشته حفصة إلى عائشة)» وكان قد قال : «ما 
آنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة مو جدته علیهن حتی عاتبه الله » فلما مضت تسع وعشرون دخل 
على عائشة فبداً بهاء فقالت له: «إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًاء وقد آصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعدّها عدا . فقال النبي ية : الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعًا 
وعشرين» قالت عائشة : «فأنزلت آية التخيير » فبدأ بى أول امر أة فقال : إنى ذاكر لك أمرًّاء فلا 
عليك أن لا تعجلي . . . الحديث. 

وهذاالسياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر» وأماالمروي عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس قال : «قالت عائشة : أنزلت آية التخيير» 
فبدأ بي . . . » الحديث . لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصياً 
حسئا» وذلك آنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: «حتى عاتبه» ثم 
عقبه بقوله: «قال الزهري : فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون. . .» 
فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله : «قال : يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لاتعجلي 
حتى تستأمري أبويك» الحديث . فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون. . .» 
إلخ في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة» ولعل ذلك وقع عن عمد 
من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع في رواية معمر . 

وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس «حدثني عمر بن الخطاب 
قال : لما اعتزل النبي بيانساءه دخحلت المسجد. . ٠.‏ الحديث بطولهء وفي آخره: «قال : 
وآنزل الله آية التخيير ». فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن 
فيه . ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة عن عائشة قالت : «لما نزل النبي ية إلى نسائه أمر أن 
(۱) (7/ ۲۸۷). کتاب المظالم› باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 
(۲) (۱۱/ 0۹4۸( کتاب النکاح› باب۸۳ ح0۱۹۱ . 


٥-کكتاب‏ التفسي ر / الأحزاب/ باب٥‏ / ح4۷۸1 س ا ا 


يخيرهن» الحديث» أخرجه الطبري والطحاوي. واختلف الحديثان في سبب الاعتزال»› 
ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعًا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء 
وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها 
بقصة المتظاهر تين » وسيأتي في «باب من حَبّر نساءه» من كتاب الطلاق ”" بيان الحكم فيمن 
خیرها زوجهاإن‌شاء الله تعالی . 

وقال الماوردي : اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والأخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. وكذا قال 
القرطبي” : اخحتلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والأخرة؟ انتهى . 
والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للأخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الأية » ثم ظهر لي أن محل القولين هل 
فوض إليهن الطلاق آم لا؟ ولهذا أخرج أحمدعن علي قال : «لم يخير رسول الله ية نساءه إلا 


بين الدنيا والأخرة». 
قوله : (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 


قوله : (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في 
حديث جابر : «حتى تستشيري أبويك)» زاد محمد بن عمرو عن آبي سلمه عن عائشة : «إني 
عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك آبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري› ویستفاد منه أن آم رومان كانت يومئذ موجودة»› فیرد به/ على من زعم أنها 
ماتت سنة ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع . 

قوله: (قالت : فقلت : ففي آي هذا أستأمر أبوي؟!) في رواية محمد بن عمرو : «فقلت : 


o۲ 


فإني أريد الله ورسوله والدارالآخرة» ولا أؤامر أبوي أبابكر وآم رومان . فضحك)» وفي رواية 
عمربن أبي سلمة عن أبيه عند الطبري : «ففرح» . 

قوله : (ثم فعل زواج النبي َة مثل ما فعلت) في رواية عقيل : اثم خير نساءه فقلن مثل ما 
قالت عائشة)» زاد ابن وهب عن يونس في روايته: «فلم يكن ذلك طلاقا حين قاله لهن 
»)٤۰ /۱۲( )۱(‏ کتاب الطلاق»› باب٥۰‏ ح۲٦۲٥‏ . 


.)۲٠١٦/٤(مهفملا‎ (۲) 


و ٠9‏ -كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦۷۸٤‏ 


فاخترنه» أخحرجه الطبري . وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة : «اثم استقرى الحْجر يعني 
حجر آزواجه _ فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت». وقوله: 
«(استقرى الحجر» أي تتبع › و«الحجر» بضم المهملة وفتح الجيم» جمع «احجرة» بضم ثم 
سكون» والمراد مساكن أزواجه ب . وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت : «بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: «يا رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . فقال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعثني معلمًا 
ميسرًا). وفي رواية معمر عند مسلم : «قال معمر : فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك أني احترتك . فقال: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتًا)» وهذا منقطع بين أيوب 
وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر . والله أعلم . 

وفي الحديث : ملاطفة النبي بي لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن 
من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة» وفيه فضل عائشة لبداءثه بهاء كذاقرره النووي» لكن 
روی ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة آنها طلبت من رسول الله ی ثوبًا» فأمر الله نبيه أن 
يخير نساءه: أما عند الله تردن آم الدنيا؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة 
بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف › وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه 
النفقة أصح طريقًا منه» وإذا تقرر أن السبب لم يتحد فيها وقدمت في التخيير دل على المراده 
لاسيما مع تقديمه لها أيضا في البداءة بها في الدخول عليها . وفيه أن صغر السن مظنة لنقص 
الرأي» قال العلماء: إنما أمر النبي بيا عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن 
على اختيار الشق الآخر» لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض» فإِذا 
استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة» ولهذا لما 
فطنت عائشة لذلك قالت : «قدعلم ن أبوي لم يكونايأمراني بفراقه»» ووقع في رواية عمرةعن 
عائشة في هذه القصة : «وخشي رسول الله بيا حداثتي»» وهذاشاهد للتأويل المذكور . 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأن الغيرة تحمل 
المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي كيه أن لا يخبر أحدًا 
من أزواجه بفعلهاء ولكنه ئة لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة 
ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بماطلبت من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق › فإن 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٦‏ / ح۷۸۷٤‏ ۵۰۱ 


كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك»› 
وذكر بعض العلماء أن من خحصائصه بها تخيير آزواجه واستند إلى هذه القصة» ولا دلالة فيها 
على الاختصاص . نعم ادعى بعض من قال : إن التخيير طلاق» أنه في حق الأَمَة» واختص 
هو اة بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق”"“ إن شاء 
تعالی . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزوجها 
وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله: ثم فعل . . . إلخ . 

قوله : (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشةء 
/ وصله النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره . 

قوله : (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه" من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخر جها الذهلي في الزهريات" وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذامال الترمذي» وقد رواه 
عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة كما قدمته . والله أعلم . 


۔باب # ونی فی دقیی لے ما لله مد به وتخشی الاس 
رو چ سے سے 
واه [TY : IES‏ 
EVAV‏ دا مُحكد بن عَِْ الأحيم حَدتا مُعَلى بن م مَْصور عن حَمّاد بن ريد حَدَنَسَا 


ابت عَن اس بن مَالِكِ رضي الله عَنهُ: أن مالآب ونی فی کقیی اک مال م يه رلت 


[الحديث : ٤۷۸۷‏ » طرفه في : ٤١١‏ ۷] 


e 


قوله : (باب ل ونی فی فی دک تف کے ما الہ مديد وخی الاس وا واا قان )لم تختلف 
الروايات أنهانزلت في قصة زيدبن حارئة وزينب بنت جحش . 
(۱) (4۱/۱۲)» کتاب الطلاق › باب۵ ح۲٦۲٥‏ . 


(۲( مسلم (۲/ ۰۱۱۱۱ رقم »)۳١ ۰۳٤/۱٤۷٩‏ وابن ماجه (۱/ ۰۱٦۲‏ رقم .)۲۰٥۴‏ 
(۳) تغلیق التعلیق .)۲۸٤ /٤(‏ 


oY 


oY 


قوله : (حدثنا معلی بن منصور) هو الرازي»› وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في البيو ع وقد قال في «التاريخ الصغير» : دخلناعليه سنة عشر» فكأنه لم يكثر عنهء 
ولهذاحدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) کذا قال معلی بن منصور عن حماد» وتابعه محمد بن أبي بکر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: لاعن 
حماد بن زید عن أيوب عن بي قلابة عن أنس» فلعل لحماد فيه إسنادين» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حمادبن زيد بالإسنادين معًا. 

قوله : (إن هذه الآية ‏ وتنفی فی فيلت ما أله نديد نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصةء وقد أخرجه في التوحيد" من 
وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يا 
يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال آنس: لو کان رسول الله ب کاتمًا شينًا لكتم هذه 
الآية٠»‏ قال : «وكانت تفتخر على أزواج النبي بي“ الحديث. وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذاالإسناد بلفظ : «أتى رسول الله ية منزل زيد بن حارثة» فجاأءه 
زيد يشكوها إليه » فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله » فنزلت إلى قوله : ¥ ريّتکها» . 
قال : يعني زینب بنت جحش) . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسدًا ولفظه 
ابلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله بء وکان رسول الله َة أراد ن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» ثم إنها 
رضیت بما صنع رسول الله ب فز و جها إياه» ثم أعلم الله عز وجل نبيه َة بعد نها من أزواجه» 
فکان يستحي أن یمر بطلاقها» وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس» فأمره 
رسول الله ية أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج ام رأة ابنه» وکان قد تبنی زیدًا) . 

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين/ بن علي قال : أعلم الله نبيه َة أن زينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك 
/٩( )۱(‏ ۰)۷۳ کتاب البیوع › باب۰۸ ح۲۱۹۷ . 
(۲) (۱۷/ ۳۹۰)ء کتاب التوحید باب۲۲ ح۲۰٤۷.‏ 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحز اب/ باب٦‏ / ح۷۸۷٤‏ .ا 


زوجك قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وقد أطنب 
الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف 
على تفسير السدي الذي أوردته» وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادا إليه لضعف علي بن زيد بن 
جدعان . وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال : يا رسول الله إن 
زينب اشتد على لسانهاء وآنا أريد أن أطلقها. فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال : 
والنبي ية يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس. ووردت آثار أخرى آخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منهاهو المعتمد. 

والحاصل أن الذي کان يخفيه النبی ب هو إخبار الله إیاه آنها ستصير زوجته» والذي کان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه » وأراد الله إبطال ماكان أهل الجاهاية 
عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرآة الذي يدعي ابنا» ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية . والله 
أعلم . وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: «لو كان 
رسول الله اة كاتمًا شينًا من الوحي لكتم هذه الآية # ود تقول لر أنعم أله َيه 4 يعني 
بالإسلام ل نمت ّ4 € بالعتق # سك لبك فبك € إلى قوله : « قد مذو 3© 4 
[الأحزاب : ٠۳۷‏ ۳۸]ء وإن رسول الله اة لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابه . فأنزل الله تعالى 
ما كان محمد آبا أحَدِمّن الك الآية [الأحزاب: ١٤]ء‏ وكان تبناه وهو صغير . 

قلت : حتی صار رجلا يقال له زید ابن محمد» فأنزل الله تعالی : # أدعوهُم باهم إلى 
قوله  :‏ ومَوليكمً [الأحزاب : .]١‏ قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة إلى قوله : «لكتم هذه الآية» ولم يذكر مابعده. قلت : وهذاالقدر أخرجه مسلم كما قال 
الترمذي» وأظن الزائد بعده مدرجًا في الخبر » فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال 
ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد  :‏ أمَيبف عليّك رَوجك 4 اختبار لما عنده من 
الرغبة فيها أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ماعنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمهاعليه وبذاءة 
لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع الآمر به. والله 
أعلم . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس قال : «لما 
انقضت عدة زنب قال رسول الله َة لزيد : اذكرها على . قال : فانطلقت فقلت : يا زينب› 


٤۷۸۹ » ٤۷۸۸ح -کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۷/‎ ٦۹ ٤ 


أبشري» أرسل رسول الله ئة يذكرك . فقالت : ما آنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي . فقامت إلى 
مسجدهاء» ونزل القرآن» وجاء رسول الله يو حتى دخل عليها بغير إذن»» وهذا أيضًا من أبلغ ما 
وقع في ذلك› وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» > لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرًا 
بغير رضاه› وفیه ضا اختبار ما کان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفیه استحباب فعل 
المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله 
له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى . 

۷باب 4 زیی من ا نن وشنو لیک س کا ومن يت 


پو سے سے کے کے 3 


نرت اشح ایک € امراب :01[ 
قال ابن عباس : : جى : : وخر أرجئة: خُر 
VAR‏ حدقا زكرا ن خی حَدئا بو أَسَامَةّقَال هام تان ایو عن موت 
رضي اللَهعَنْهَا/ قَالَّتْ كث أعَارُعَلَى اللاي وَكَبنَ سه لِرَسُول الله ل وَأهُول: تهب 
٥‏ الما ةََقْسَهَا؟ ! فلكًا برل الله تَعَالَّى E DET‏ 
عرلت فلا جتاح ملک ملت 4 فلت : ما رى ربك إلا يسارع في هواك . 
الحدیث : ٤۷۸۸‏ طرفه في : 0۱۱۳] 
۸۹ دسا جبان بن مُوسی آخبرتا عبد الل ا شيرتا عاص الأخول عَنْمعَاذةعَن عاش 
رضي اللهْعَنْهًا : أَقَر شو اللي كا اذ في َو الْمَرأة ياعد أن أنز ّث هَذوالايةُ : ¥ 4 زی 
سی اء وت ونوس یک سن اء ون سيت من عرلت لد جنع می ), . قلت لها مات 
َه تمولین؟ الت كنت أفول لَه : نكاد دَاكَإَي قري لا أريڈ يذ يا رسو ل الله أن أوثرَعَليْكَ أَحَدَا. 
تابعه عاد بن عَبّاد سَمع عَاصمًا . 


قوله : (باب قوله ۵ ی کن تتا یتین ری یک سن کا و يت ن رت لوجع 
َيل )) كذا للجميع » وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وحكى الواحدي عن المفسرين أن 
هذه الأية نزلت عقب نزول آية التخيير» وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن 
بطلقهن ففوضن أمر القسمالبهء فأنزلت ( ۵ یی سن تات الآية. 

قوله : (قال ابن عباس : ترجئ : تؤخر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة 


(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۸۵). 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب۷/ح۷۸۸٤ ٤۷۸4‏ .ەه 


عن ابن عباس به . 
قوله : (أرجه : أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراءء ذكره هنا استطراداء وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله : # أرْية واه [الأعراف : ]۴١‏ 
قال : أخره وأخاه. 
قوله : (حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في 
العيدي. 
قوله : (حدثنا أبو أسامة قال هشام : حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز . 
قوله : (كنت آغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ «كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن) بعين مهملة وتشديد . 
قوله : (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد «أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني وهبت نفسي لك» الحديث . وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»» ومن حديث أنس «أن امرأة أتت النبي ييا 
فقالت له : إن لي ابنة -فذكرت من جمالها-فآثرتك بها . فقال : قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى 
قالت : لم تصدع قط . فقال : لاحاجة لي في ابنتك». وأخرجه أحمد أيضاء وهذه امرأة أخرى 
بلا شك» وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للنبي بيه هي خولة بنت 
حكيم » وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح""» فإن البخاري أشار إليه معلقًا. ومن طريق 
الشعبي قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة» وعند أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها 
له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت . وخولة بنت حكيم وهو في هذا 
الصحيح . 
ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت نفسها للنبي ية هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع » وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف» ويعارضه حديث 
/ سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله َة امرأة وهبت نفسها له» أخرجه 
الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له ون کان مباحا له ؛ 
(۱) (۳/ ۲۸۳). کتاب العیدین› باب۹ ح٦٦٩‏ . 
»)٤۱۲/۱۱( )۲(‏ کتاب النکاح»› باب۰۲۹ ح۱۱۳٩‏ . 


o٦ 


٤۷۸۹ ٤۷۸۸ح -کتاب التفسير/ الأحزاب/ باب۷/‎ ٦9 ۹٦ 


لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى : إن أرأد الى أن بستكا € [الأحزاب : .]٠١‏ وقد بينت 
عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى : # # رى من اء مًِْ4 » وأشارت إلى قوله 
تعالی : اتا موم إن وکت كسما رلب وقول تعالی  :‏ 6ذ یتک مایم ن 
اجه 4 . وروی ابن مردویه من حدیث ابن عمر ومن حدیث ابن عباس أيضا قال : فرض 
عليهم أن لانكاح إلابولي وشاهدين . 

قوله : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أری الله إلا مو جدًالما تريد بلا تأخحير» منزلا 
لما تحب وتختار. وقوله: € بی س قا مهن 4 آي تؤخرهن بغير قسم» وهذا قول 
الجمهور» وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين در 
وأخرج الطبري أيضا عن الشعبي في قوله : ( 4 بى من ناء مهن قال : كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي ية » فدخل ببعضهن و أرجأ بعضهن لم ينكحهن . وهذاشاذ» والمحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . وقیل : المرادبقوله  :‏ 4 بی من ناء مهن وغو إلك من 
سا4 آنه کان هم بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ماشئت . فكان يقسم لبعضهن 
قسمًا مستويًا» وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ماشاء وهن اللاتي أرجأهن . 

فحاصل ما نقل في تأويل # # رى آقوال : أحدها: تطلق وتمسك . ثانيها : تعتزل 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها . ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. 
وحديث الباب يويد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلائة» وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أحدا منهن» بمعنى أنه لم يعتزل . وهو قول الزهري : «ما أعلم أنه أرجاً 
أحدا من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. 

قوله : (يستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتو جه إلى الأخرى 

قوله : (تابعه عباد بن عباد سمع عاصمًا) وصله ابن مردویه في تفسیره" من طریق یحی بن 
معين عن عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية أبي بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي. 

(تكميل): اخحتلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله :}¥ 


م اا مو 


حل لك الام من بعد [الأحزاب : ]١‏ هل المرادبعدالأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف 


.)۲۸١ /٤( تغلیق التعلیق‎ )۱( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۸/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ ۵۷ 
دون صنف أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين » وإلى الأول ذهب أبي بن 
كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه. نعم الواقع آنه ب لم يتجدد له 
تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف» وقد روى الترمذي والنسائي 
عن عائشة : «ما مات رسو ل الله َة حتى أحل له النساء»» وأخرج ابن أبي حاتم عن آم سلمة 


رضی الله عنها مثله . 
سے ارو ۴ ر ص سم ا ص ری ص ری ر سے 
۸باب ٭ لا ندخلوا سوت ا الى ؛ أت دود کم لک طعا عبر تر 
و ^ رر 1 3 
نله وکن ذا ده یخم تالواطو شم فاننشروا ولا متسین لحديث يكم 
ر عا 1 رچ س سر ر سے 


ڪا يزد ا كني لا سس۔ ب کیو اش 
کا ارين ور جاب رڪ آنه ئل ویک روھ وا کات لَڪ 
0 کال وا E‏ ارو د جا من بدو ا | إن ذال ڪان 


عند الله عا ` 1 : [or‏ 


کے کے 


e 


9 ذراک تی يني أن ا ا کو قربا 3 €: إذَاوَصفتَ ‏ ^ 
صفَة المُونّثِ قريب ودا جَعَلته ظزفا وَبَدَل ولم تر الصََة ترت الَا ِن المُوّثِ 
كلا راسيا ين اجيم للذكر والاثى 

۰ دنا مُسَدّد حَدَننّا ب ټی عَنْ ْمَعَن انس قَالَ : قال عَمَر رضى اللَعَله: 
فُلْتٌُ: يا رَسُول الل يذل عَلَيْكَ اله والقَّاجرُء فلو ام مرت أقهات الْوينير لجاب 
برل الله آي لجاب . 


تدم في ۲ ۲۲ 8ء طرفاه في : ٤۱۱٩۰٤۸۳‏ 

۹۱1 حدنا مُحَكَد بن عَبْدِ الله الرَقّاشئ حَدَنَسَّا مُعَْمرُ مر بر سَليْمَانَ قَالّ : سمحت أبي 

و : حدتتا أو ملز عن س بن مالك رضي لهال . َرَو رَسُول الله کل زيب 

ابئة جَخش دَعَا القَوْم فطَعِمُوا م جَلسُوا يَدَثُود» ودا هُو اهب لِلقيام فلم بُو موا فلا 
ری دَلِكَ فام فلا فام قَام من قَاموَقَعَد لاه نمر فجاء التب با ليذ حل ذا اموم جلوس 

هم قامُواء فانطلفْث جعت فاخب ر ت الي اة نهم قد انطلمُواء ناء حت مڪ فم" 


oA 


۸۔١٦‏ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


#م ار قو ص 7 ی ر 2 


اذل قَألَمّى الْحجَا ب بيني وَبَيَْف فأنرّل الله بتابما لذ منوا لا دلوأ يوت الي الاية 
[الحديث : ۱ : الأطراف : (O01¥۷°  O\IACO\T TO \ Tc Oo\OfE CEYE CEVAT EYA‏ 


[VEYIoTYVYI CTT CTYTTACOETTITO\V | 


سے 
ا ٌ2 f‏ 


۲ حًا سلاد پئ ڪڙب حدقا ادبن ريڍ عن او ب عن آبي قادبة قال اسن بن 
مَالكٍ: أا ألم الاس بِهَذْه الأَية - آي الْحجَّاب » لكا أَهْدِيَّث زي بُ رضي الله نها إلى 


سے اص 


رسو ل الله اة كانت ت معني ليت صََعََاماَََا اَعَد ابتڪ وء فَجَعل اللي لا 
بخرځ ته جع وَهُم فُعُودٌ يسَحَدَنُونَ» فانرَل الله تَعَالَى  :‏ ا آلسے ایوا کد دلوا جوت 
ای إل آت بوت لکم إل ماو عبر طری ده ) إلى قو له: من ورا جاب قضرب 
الحجَاب وَقَامالْمَوْمٌ. 

0۱۷۱.0۱۷۰ 0۱1۸.0۱1771 017۳ › 010٤ 1۷۹٤ 1۷۹۳ : الأطراف‎ › ٤۷٩۱ : [تقدم في‎ 
[VEY IYYI CYT CTTTACOETT 


سے ی سے سے ص ه9 س و م 


۳ _ حدنتا أو مَعْمَرٍ حَدََسَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَسًا عبد الْعزيز بن صَهَيْب عَن انس 
رضى الله عَلْْقَالَ a ME‏ رأث على العام 


توق 


داعياء فيجيءُ قوم فياکلون وَيَخُرُجون؛ م يجي ءُ وم بالود ورون فَدَعَوْت حٌى ما 
۾ و ص ەو ر و 


اج أَحَدا اُذْعُو. مَل : يا َي الله ما جد أَحَدا أذْعُوهُ ا : اروا طعَامكم». قى 
لاه رھ يفون في الي E‏ رة عائشة» فقَالً : «اللام 
ليم آهل ات وَرَحمة اللّه»» قَقَالَّث: وعلبكَ الكلام ورخ الل كيف وَجَذت اهلك 
بار الله لَكَ؟ فقَرى حجر نسائ كلَهنَء ول لن كما يمول لعَائِشَةء وَيََلْنَ لَه كَمَا قَالَّت 
ا ِن رط في الت ب E TE‏ 


سے 


فرح مَنْطلمًا منطلقًا/ نخر سء فما آذري آخبرته ته أو خر لقم حَرَجُوا؟ رَجَمَ حن إا 
رح تة في الد لب اة وأخرى عارجة ر الشتر تي ده وأزلت اي ل 
الحجّاب. 


CO\V1 (O\1¥۷° OITA COT I (OT coo CEVA CEYAY : [تقدم في : ۱ الأطراف‎ 


[VEYTI CTYTVIY CTT CATYTACOETT 


۹64 حَدسَا إسْحَاق بن مَنْصور أ برت عبد الله ن بكر السهمي حًا حُمَيد ا 


رضي الل عَلْدقَالَ : ولم رسو الله ی حي ّى برَيتَبَ بنْتِ جَخش› فَأشْبَع الاس 


١٥-كتاب‏ التفسير / الأحزاب/ باب۸ /ح ۰ 49-4 _ 04 


وَلخْمّاء م خَرَج إلى حجر مهات الْمُؤمنينَ كما كاد يصع صَبِيحة بائ يلم عَلبهْنَ » 

يذو لَهُنَ وَيْسَلمْنَعَلَيْهِوَ عونل > قلا رجح لی بیت رآی رَجُلیْن جَرّی بھمَا الْحَدِيث فلم 
رمَا رجح عن وء فلا ری الجن تي الله رج عن بو با ششرعين» فما أذري أ 
أخبرته بخُرُوجهمًا 2 آخبر؟ فرج حتّی دحل البيّتَ» وأرخى الستر بيني وبيلّه“ َأثزلّث آي 
الحجَّاب. 


ا 


قالاق ابي مَزہ.: آخبرتا يى حبني حمَيْد سمح أنَسّا عن ابي ي . 
[تقدم في : ۱ الأطراف : CO\V1 (O\V* (OI ITACO\TT COT TTcO\OfE CEVAT ( EY۹۲‏ 


[VEYI CTYVY CITT CATYACOETT 


٥ح‏ حَدَلَني زکريا بُ ټی ؛ حدتا بو أَسَامَة عَنْهِشًام عَنأيوِعَنْ عاش ئشة رضى الله 
نها الث : حرجت سود -بَعْدَمَا ضر ب الحجَابُ - لحاجَتهاء وکات مرآ جَسیَة لادَحْفّی 


على ن راء فرآما حمر بن الطاب فقا ا وة أا وال ما خفن 2 لاء انظري 


س ا 


از ال ی کر ی ر ِ َال f‏ 


]٦۲ ٤١ »٥۲۳۷ ۰۱٤۷ : الأطراف‎ » ۱٤١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله  :‏ لا دلوا بوت اَی إل أت بود کے کم إل صما إلى قول : ن 

لک كاعد أَوعَظِبًا ))) كذا لأبى ذر والنسفي» وساق غيرهماالآية كلها. 

قوله : (یقال : إناه إدراكه» آنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الألف والنون مقصور» ويأتي 
بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون مخفقًا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدر» قال أبو عبي دة“ 
في قوله : ل طعا عير نَظر إِتَلهُ 4 : آي إدراکه وبلوغه . ویقال: انی یأنی انیا آي بلغ 
وأدرك قالالشاعر : 

تمحضت المنون له بنوم نى » ولكل حاملة تمام 
وقوله: «أَنبًا) ره بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاء وقرأً الأعمش وحده آناه) بمد 


.)٠٤١ مجازالقران(۲/‎ )۱( 


۸ 


A 


٤۷۹٥-٤۷۹۰ ۔کتاب التفسیر/ الحزاب/ باب۸/ ح‎ ٦١ ٣ 


أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره . 
قوله : (3 لعل أَلسَاعَةَ تكو قَربًا) إذا وصفت صفة المؤنث قلت : قريبة » وإذاجعلته ظرفًا 
وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث» وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع 
المذكر والأنثى) هكذا وقع هذاالكلام هنا لأبي ذر والنسفي» وسقط لغيرهما وهو أوجه؛ لأنه 
وإن اتجه ذكره في هذه السورة لكن ليس هذا محله» وقد قال أبو عبيدة "في قوله تعالى : # وما 
يدرك لعل السَاعَةَ تكن مَريبًا 4 مجازه مجاز/ الظرف هاهناء ولو كان وصمًا للساعة لكان 
«قريبة٠»‏ وإذا كانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من‌المذكر والمؤنث واحد 
بخير هاء وبغير جمع وبغير تثنية . وجوز غيره أن يكون المراد ب«الساعة» اليوم» فلذلك ذكره 
أو المراد شيئًا قريبًا أو زماتًا قريبًا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث 
«تكون»» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريبًا». وقيل: «قريبًا» كثر استعماله 
استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر . 
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها: حديث أنس عن عمر قال : «قلت : يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
آمرت آمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»» وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث)» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة”" وفي تفسير البقرة . 
ثانيها : حديث آنس في قصة بناء النبي ب بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» أورده 
من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض» وقوله : «لما أهديت» أي لما زينتها الماشطة 
وزفت إلى النبي ياء وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف»› لكن توارد النسخ على 
إثباتها يرد عليه» ولا مانعح من استعمال الهدية في هذااستعارة. 
قوله : (لما تزوج النبي بيا زبنب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس 
كما سيأتي في الاستئذان “قال : «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى رسول الله كلا 
بزينب بنت جحش» أصبح بها عروسًا فدعا القوم»» وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال : «أنا 
أعلم الناس بهذه الآية - آية الحجاب -» لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبي ية صنع 
(۱) مجازالقران(۲/١٤۱).‏ 
(۱۲١ /۲( )۲(‏ کتاب الصلاةء باب۳۲ ح۲٤٤‏ . 


)۳( (۹0/ ۰)7۸ کتاب التفسیر › باب۹ › ح۸۳٤٤‏ . 
/۱٤( )٤(‏ ۰)۲۷ کتاب الاستئذان» باب۰۳۳ ح1۲۷۱ . 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب۸/ح 4۷49-٤۷۹۰‏ ااه 


طعامًا»» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : «فيجيء قوم 
فياکلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فیأکلون ویخرجون» قال : فدعوت حتى ما أجد أحدًا»» 
وفي رواية حميد «فأشبع المسلمين خبرًا ولحمًا». ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن أنس 
عند مسلم» وعلقه البخاري قال : «تزوج النبي ية فدخل بأهله» فصنعت له أم سليم حيسًاء 
فذهبت به إلى النبي ية فقال : ادع لي فلاتًا وفلاتا . وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة»" . ويجمع بينه 
وبين رواية حميد بأنه هة أولم عليه باللحم والخبز» وأرسلت إليه أم سليم الحيس . 

وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس : «لقد رأيت رسول الله ية أطعمنا عليها 
الخبز واللحم حتى امتد النهار» الحديث أخرجه مسل . 

قوله : (قلت : يا رسول الله» والله ما أجد أحدًا. قال : فارفعوا طعامكم) زاد الإإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قأل: وزينب جالسة في جانب البيت . قال : 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالا » وبقي في البيت ثلاثة» . 

قوله : (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة : افجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود 
بتحدنون) . 

قوله : (وإذا هو كأنه يتهيأللقيام فلم يقومواء نلما رأى ذلك قام» فلماقام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط». وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بيته رأى 
رجلین) › ووافقه بيان بن عمرو عن انس عند الترمذي»› وأصله عند المصنف أيضا. ويجمع 
بين الروايتين بأنهم أول ماقام وخرح من البيت كانوا ثلاثة وفي آخر ما رجع توجه واحد منهم في 
أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين بأن إحدى الروايتين وَهُمُ» وجوز 
الكرماني”" أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتا» فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود» ولم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (فانطلقت فجئت فأخبرني النبي بيا أنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي ئا ببخروجهم» وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحمید علی/ أن آنسًا كان يشك في ذلك› ولفظ حميد «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهما أم م 


ہے of ١‏ 
.)۲۳١ /۸( (۱(‏ کتاب المناقب» باب۰۲۵ ح۷۸٥۳‏ . ) 


„(or /۱A) (YF) 


۴ ۹9٦۔کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


أخبر»» وفي رواية عبد العزيز عن نس «فما أدري أخبرته أو أخبر»» وهو مبني للمجهول أي 
أخبر بالوحي» وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية لرجل الذي سأل الدعاء 
بالاستسقاء» فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك 
فقال : لا آدري . كما تقدم في مکانه» وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان 
يشك فيه ثم تذكر فجزم . 
قوله : (فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله 3 تاا لیے اموا لا دلوا 

وت الي 4 الآية) زاد أبو قلابة في روایته 3 إل أت بوذت لک 4 إلى قوله : # من ورا 
جاب ٠‏ فضرب الحجاب . وفي رواية عبد العزيز ر «حتى إذاوضع رجله في أسكفة لباب 
داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه› وأنزلت آية الحجاب» . وعندالترمذي من 
رواية عمرو بن سعيد عن آنس «فلما أرخى الستر دونى ذكرت ذلك لأبى طلحة فقال: إن كان 
كماتقول لينزلن فيه قران . فنزلت آية الحجاب». ۰ ۰ 

قوله - في رواية عبد العزيز -: (فخرج النبي ي فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
عليكم) في رواية حميد «ثم خر ج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له»» وفى رواية عبد العزيز أنهن قلن له: «كيف وجدت 
أهلك بارك الله لك؟» . ۰ 

قوله : (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي» أي تتبع الحجرات 
واحدة واحدة» يقال منه قريت الأرض إذاتتبعتها أرضًا بعد أرض وناسًا بعد ناس . 

قوله : (وكان النبي اة شديد الحياء فخرح منطلقا نحو حجرة عائشة) في رواية حميد 
«رأى رجلين جرى بهما الحديث فلمارآهما رجع عن بيته › فلما رأى الرجلان نبي الله اة رجح 
عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن الذين حضرواالوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا 
النبي ية أن يأمرهم بالخروج» فتهياً للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألهاهم 
الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه» إلا الثلائة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل 
بالهم بما كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان النبي ييه يريد أن يقوموا من غير 
مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهم » وكان أحدهم في أثناء ذلك آفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان» فلما طال ذلك 
ووصل النبي بيا إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع » فحينئذ فطنا فخرجاء فدخل النبي لا 


٥-کتاب‏ التفسیر / الأحزاب/ باب۸/ح o 4۷49-٤۷۹۰‏ 


وأنزلت الآية » فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضا ولم يكن له عهدبذلك . 
(تنبيه) : ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» والأولى وغيرها أنها نزلت 
بعد فيجمع بن المراد آنها نزلت حال قيامهم أي آنزلها الله وقد قامواء» ووقع في رواية الجعد 
فر جع فدخل البيت وآرخى الستر وإني لفي الحجرة وھویقول : ٭ یکا لے ءامنوا لد دخلا 
وت الى إلى قوله: # َالْحَنّ». 
وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين»› قال عياض" : فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خحلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن 
كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز . ثم استدل بما في «الموطاً» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخصها» وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها . انتهى . وليس 
فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد كن بعد النبي وة يحججن ويطفن › 
رکا عجارن بعلم يمرن متهن ارت مر مستترات الأبدان لا الأشخاص» وقد 
في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة : أقَبّل الحجاب أو بعده؟ قال : قد 


ر ال الحجاب . وسيأتى فى آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . 2 


o1 
قوله : (وقال ابن آبي مریم : نبنا يحيى حدثني حميد سمعت أنسًا) مراده بذلك أن عنعنة‎ 
حميد في هذا الحديث غير مؤثرة؛ لأنه ورد عنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» ويحيى‎ 
المذكور هو ابن يوب الغافقي المصري» وابن أبي مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن‎ 
الحكم . ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر «وقال إبراهيم بن أبي مريم)» وهو تغيير‎ 

فا حش »› وإنماهوسعيد. 

الحديث الثالث : حديث عائشة «خرجت سودة-أي بنت زمعة آم المؤمنين-بعدماضرب 
الحجاب لحاجتها)» وقد تقدم في كتاب الطهارة”" من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني”" : فإن قلت : وقع هنا أنه كان بعدماضرب 
الحجاب» وتقدم في الوضوء آنه كان قبل الحجاب» فالجواب : لعله وقع مرتين . قلت : بل 


(1) الإکمال(۷/۷٥).‏ 
)۲( (۱/ ۰)۲۹ کتاب الوضوء» باب۱۳ ح۱1 . 
(0/A) (YT)‏ 


o 


٤ں‏ ___ ٦١‏ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۹/ ح٦۷۹٤‏ 


المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة 
من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «(احجب 
نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا 
ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه› وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة 
ورفعًا للحرح . وقد اعترض بعض الشراح بن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقًاء 
بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادتهء وكأنه شار 
إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن» والله أعلم . 

وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ : 
كنت آكل مع النبي ية حيسًا في قعب » فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي فقال : 
حس_ أو أوه-لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزل الحجاب»» ويمكن الجمع بآن ذلك وقع قبل 
قصة زينب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذاالسبب» ولا مانع من تعددالأسباب . وقد 
أخرح ابن مردويه من حديث ابن عباس قال : «دخل رجل على النبي با فأطال الجلوس› 
فخرج النبي ية ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل»› فدخحل عمر فرآى الكراهية في وجهه فقال 
للرجل : لعلك آذيت النبي اة . فقال النبي بيا : لقد قمت ثلاتًا لكي يتبعني فلم يفعل . فقال له 
عمر : يا رسول الله لو اتخذت حجابًا» فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبهن . 


فنزلت اية الحجاب) . 
8 ھج ر وص ر ر رگد 4 کے کے 
۹با نند وااو ف۶ الله کات ب ىء عليا 9ي 
ت جتاح ا ت EK‏ هن و < f‏ ب f 4 <I‏ 
وا کے 5 


امابو الڪ ا 


TERETE حًا أو لمان أ‎ 2۷۹٦ 
رضي اللَْعَْهَا الت شتأ عَلَي أَفَْح حو ابي امُعِس بدا أثرل لجاب فقت : لذن‎ 


ت ص 


حى أَستأذ فيه الي ب ؛ د أحاة با مَس َيس هو أزضعني» وَلكن أرضعَثي اهر ا 
لمعيس فد حل علي التب ڪا ملت لَه : يار سول الد دح أا أبي اليس استادن ا :ن فا 
اَنَل حى أَستاذيَكَ . فال اللَْ/ کا : «ومَامَنعك أَنْتَأدَنين؟! عَمْكِ ۰ فَلْتٌُ: یار مول الل 


٥..کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۱۰/ح ۷۹4۸٤۷۹۷‏ اہ 


و 


إن الوجل لن هو رصعي وکن رضڪتني امراه آي القَعَيْس . فقًالٌ «ائڌني له؛ انه عك 
ربت يَمينكٍ» قال عُرْوة: قَلذَلكٌ كائث عَائسة مول : حرمُوا من الأضاعة ما تُحرمونَ م 
السب . 

]٦٠١١)٥۲۳۹۰۰٥۱۱۱ ۰۰۱۰۳: الأطراف‎ ۲٦٤ ٤ : [تقدم في‎ ۰ 


ICT ETS ر ر‎ 


قوله : (باب قوله : ¥ إن دوا شتا أو فو ٥ن‏ آله کا إلى قوله : # سَهيدًا)) كذا 
لأبي ذر» وساق غيره الآيتين جميعًا. ثم ذكر حديث عائشة ة في قصة أفلح أخي آبي القعيس› 
وسبأتي شرح الحديث مستوفی في الرضاء “. ومطابقته للترجمة من قوله : # لاجتاح ّف 
اباب € إلخ» فإن ذلك من جملة الآيتين . وقوله في الحديث : «ائذني له فإنه عمك» مع قوله 
في الحديث الأخر «العم صنو الأب»ء وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث 
مطابقة للتر جمة أصلاًء وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الردعلى من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود , بن بي هند عن عكرمة 
والشعبي أنه قيل لهما: لملم يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا : لأنهماينعتاها لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة فلح يرد عليهماء 
وهذ امن دقائق ما في تراجم البخاري . 


ر سے سے سر کته دصل عا ا م 0 


۰-۔باب % إن اله وماترڪ تاو بص لور عل الى یکا ا ازب ٤امنوا‏ 


اراتا( )€ [الأحزاب [o1:‏ 
قال ابو العَالية : صلاةاللوتاؤةء به عند الْمَلاتكة» رَصَلاة الْمَلاِكة الذّعَاءُ 
ال ابن عباس : ُصلونً کون  .‏ ريتك : لسلطكَ 

4۹۷ - حي سويد ن يخي حا ي حَدَئَسَا ْمَعَن اکم عَنِ ابن ابي ليل عَنْ 

غب بن عجر رضي الله عله : قیل : ا رول اللي أا اكلام عَلبك فقذ عرفا كيف 

الصّلاةعَليْكَ؟ قال : «قولوا اللَّصل لیے مَُكي على ال مُحَكَدِ كَمَاصَليْت على آل إبراهیم 

َك ميد مَجيد» اللَهمبارك عَلى مُحَكَدٍ وعَل ى آله مُحََدِ كما بار کت عَلی آل راهيم إِنَكَ میڈ 
مَحيد). 

[تقدم في : TTY‏ طرفه في : ٩۳٣۷‏ ] 


c<((TA4/۱1۱1) (1)‏ كتاب النكاح » باب۲۲ ح0۱۰ . 
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۹۸ حًا عند الله ب سف حَدَكَنًا اللَمْثُ قَالَ : حدتني ابن الاد عَنْ عَبْدِ الله بن 
حاب عَن آپي سَمِيِ الْخُذرِيّ قال : قلا : ا رَسُول اللو هدا الّشليم َكيف ُصلّي عَليْكَ؟ 
قال «قولوا اللَهمّصل على مُحَكَِعَبدك ورَشولك كَمَاصَليْت على آل إبراهیم› وباركعَلى 

محمد وعَل ی آل مُحكّد کمابار کت على إبراهیم» . 

رالقوي عل مُحكد وعلی آل مُحكّد > كما بار کت عَلی آل إِبرّاهیم) . 

حدقا راهيم ن حمر حدٿا اناي حازم رالدرَاَڍي عَنْټريڌء وَل : كما صَلَيْتَ 
عَلی إِبرَاهیم بار ك على مُحََدِ وال م مُحَمَدِ كما با ركت عَلی إِبرّاهیم آل إِبرّاهیم». 

[الحدیث : ٤۷۹۸‏ طرفه في : ٦۳١۸‏ ] 


که دصل ن عا آل 


/ قوله : (باب قوله : 3 إن لَه وَمَككَكَه يصلوَ مَل اَي الآية) كذا لأبي ذر» وساقها 
غیره إلى # تسليمًا) . 

قوله : (قال آبو العالية: صلاة الله ناوه عليه عند الملائكة › وصلاة الملائكة الدعاء) 
أخرجه ابن أبي حاتم ٠”‏ ومن طريق آدم بن أبي إياس «حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن 
آنس بهذا»» وزاد في آخره «له» . 

قوله : (وقال ابن عباس : « يُصَلْونَ 4 يبرکون) وصله الطبري”“ من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس في قوله : « يصْلُونَ على الي € قال : يبركون على النبي» آي يدعون له 
بالبركة . فيوافق قول آبى العالية » لكنه أخص منه» وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فلت : يحتمل أن یکون السلام له معنيان : التحة 
والانقیادء فأمر به المؤمنون لصحتهمامنهم» والله وملائکته لا یجوز منهم الانقیاد فلم يضف 
إليهم دفعًا للإيهام . والعلم عندالله. 


قوله : (# ريتك 4 : لنسلطنك) كذا وقع هذاهناء ولا تعلق له بالآية وإن كان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ › وهو قول ابن عباس › ووصله الطبري أيضا من طريق علي بن بي 
طلحة عنه بلفظ «لنسلطنك عليهم» وقال أبو عبيدة”" مثله» وكذاقالالسدي . 


. وهو ليس فيه‎ )۲۸١ /٤( وعزاه ابن حجر في التخليق‎ »)1٤١ /1( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ (١( 
.)٤۳/۲۲(ریسفتلا‎ )۲( 
.)۱٤١/۲(نآرقلازاجم‎ )۳( 
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قوله : (قیل : يا رسول الله آما السلام عليك فقد عرفناه) في حديث أبي سعيد الذي بعد هذا 
«قلنا: يا رسول الله». والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك آيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه» آخرجه ابن مردويه من 
طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه» وقد وقع السؤال عن ذلك أيضا لبشير بن سعد والد 
النعمان بن بشير» كذاوقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «آتانا رسول الله اة في مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : آمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟». 
وروى التر مذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 
«لمانزلت # إن لَه وَمَكّرّكَته) الآية ء قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟) . 

قوله : (فكيف الصلاة عليك؟) في حديث أبي سعيد افكيف نصلي عليك؟)» زادأبو مسعود 
في روايته «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
بهذه الزيادة . 

قوله : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد «على محمد 
عبدل؛ ورسولك) . 

قوله : (كماصليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى ؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت 
للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى» ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل 
من باب التهييجح ونحوه» أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف ؛ لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد ية من ذلك آقوی وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدیر آنه من باب 
الإلحاق» وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع؛ لأن مجموع أل إبراهيم 
أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا 
الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضا: إن ذلك كان قبل أن 
یعلم الله تعالی نبيه َة أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
نس «أن رجا قال للنبي با : يا خير البرية . قال : ذاك إبراهيم». 

قوله : (على آل إبراهيم) كذا فيه في الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب 
الدعوات”' إن شاء الله تعالى» وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كماقد علمتم». 


»)۳٦۷ /۱٤( )۱(‏ کتاب الدعوات» باب۳۲ ح۷٥۳٦‏ . 


۸ 
o4 
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قوله-في حديث أبي سعيد-: (قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإإسناد المذكور قبل . 

قوله : (علی محمد وعلی/ آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن 
يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهکذا 
أخرجه أبو نعيم”"“ من طريق يحيي بن بكير عن الليث . 

قوله : (حدثنا ابن آبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار . 

قوله : (والدراوردي) هو عبدالعزیز بن محمد . 

قوله : (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه» ومراده أنهما روياه 
بإسناد الليث» فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا الحديث على 
جواز الصلاة على غير النبي ية من أجل قوله فيه : «وعلى آل محمد»» وأجاب من منع بأن 
الجواز مقيد بما إذاوقع تبعًاء والمنع إذاوقع مستقلاًء والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي كَل فلا 
یشار که غیره فیه» فلا يقال : «قال أبو بکر ٍ» وإن کان معناه صحیحًاء ویقال : صلی الله على 
النبي وعلى ضديقه أو خليفته ونحو ذلك وقريب من هذا أنه لا يقال : «قال محمدعز وجل»» 
وإن کان معناه صحيحًا ؛ لن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه» ولا حجة 
لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى : 3 وَصَلّ عَم ٠)‏ ولا في قوله : «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» ولا في قول امرأة جابر : «صل على وعلى زوجي . فقال: اللهم صل 
عليهما»؛ فإن ذلك كله وقع من النبي ية ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بماشاء» وليس 
لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بأن الصلاة على غير 
النبي ية صار شعارا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . 

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في 
«الأذكار»» وصحح الثاني » وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز آنه كتب «آما بعد فإن ناسا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل 
الآخرة» وإن ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين› 
ويدعوا ما سوى ذلك)» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : «لا تصلح الصلاة على 
أحد إلا على النبي بء ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار»» وذكر أبو ذر أن الأمر 


(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۸۷). 


١٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزات» سا باب۱ 1/ ح744 سکگکگکگکگکگkگگkگkگ‏ ت 


بالصلاة على النبى َة كان فى السنة الثانية من الهجرة» وقيل : من ليلة الإإسراء. 


١باب‏ % لا تکو نوا اکال ادوا موس [الأحزاب : ]٦۹‏ 
4 حا إشکاق بن راهيم آخبر را رح بن باه حًا عَوف عَنِ الْحَسَنِ مَك 
وخلاس عَنْ بي هُرَيرة رضي الله عن َال : قال ر سول الله كلا : «إِن مُوسی کان رَجُلاً حيبًا٬‏ 
وَذَلكَ فَولْتَعَالى : 3 ا آل امیا کک کشا ا الت ادوا موی جرا اہ مسا الوا وان عند آل 
وحمًا) . 


[تقدم في : ۲۷۸ طرفه في : [T°‏ 


قوله (باب ‏ کا کو کان اوا موسّى)) ذكر فيه طرقًا من قصة موسى مع بني إسرائيل 
وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء"“ مع شرحه مستوفى » وقد روى أحمد بن منيع في 
مسنده» والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال : «(صعد موسى 
وهارون الجبل » فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» كان آلين لنا منك وأشد 
حًا . فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس , بنى إسرائيل »› فعلموا 
بموته». قال الطبري : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله : 3 کا یک لذن ٤5وا‏ 
/ مُوسّى# . قلت : وما في الصحيح صح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيءسببان فأكثر كما 


تقدم تقريره غير مرة . 


o0 


يقال : # معَلجرنَ 4 : مُسَابقينَ . بشنبجز 4' بفائتین . مُعاجزي : مَسَابقيّ. 
سبوا 4: فانوا. لا بنجو €: لا يوون بنش 4: بوتا ول 
بمیجزت 4 : بفائِيِينَ وَمَحّی ‏ معلجرین) : مَُالبينَ؛ بريد كَل وَاحدِ مهما أن بُظهر عَجْرَ 
صاحبه . مسار 4 : عش. يُقَال: الأكل :لمر . اعد بعد اح لمجاو : YF‏ 


€ : لایغیب سیل مرم : السد مَاءٌأ حمر أَرْسَله اله في الد فش همحر 
) ادي فارتفعتا عن الجَلْبَسَيْن» واب عَْهَمَا المَاءُ ءفييستاء ولم يكن الْمَاءٌالأحَمَرٌ مالسد 


ون كا عدبا رس لبهم ِنْحَيْث شَاء ا ل 


(۱) (۷/ ۷۱۷( کتاب أحادیٹ الأنییاء باب۲۸ ٠۲٤۰٤‏ 


